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الرحلة الأخيرة 
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مشاهد من هول البعث وأحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة 


الطبعة الأولى 
A۳‏ ۰۲۷۲ ۲م 


(۳) 


(1) 


الرحلة الأخيرة 


المحطة الأولی: الایمان 


آولاً: الإيمان باليوم الآخر 1 1 121711 
ثاني: اه اليوم الآخر لعا وض aS E‏ 


ثالشا: منازل السّير إلى اليوم الآخر: E‏ 
١‏ - الانتقال إلى دار الذنیا ”22# 


۳ - الق أوّل منازل الآخرة RASS‏ 


111 1 1 [| ASSES LSS ANS رابع: تذکر الآخرة‎ 


من أحوال الذاكرين SS SEA‏ ی 


المحطة الثانية: الأهوال 


۱ النفخة الأولى: نفخة الصعق 


۲ - النفخة الثانية: نفخة البعث E‏ 
۲ قيام الخلائق من قبورها E‏ 


* - حشر مييق علی الأرض الجديدة EE.‏ 


الرحلة الأخيرة 


۲ gj BRR 


الرحلة الأخيرة 


الموضوع 

O النزول الالهي لفصل القضاء‎ - ١ 
الشفاعة العظمی بين الناس 0076 ش11‎ ۷ 
Meola eS الحوض‎ ۸ 
Sa ARRAN الحساب والمیزان‎ -4 
e حصول الظلمة والأنوار بقدر الإيمان‎ - ٠١ 
RSS ورود الصراط‎ -١ 

المحطة الثالثة: الأحوال 

أولاً: مشاهد من أحوال السعداء يوم القيامة: Ses‏ 
ثانيًا: مشاهد من آحوال الاشقیاء يوم القيامة ی 


آحوال يقترن معها عذاب الأشقياء يوم القيامة Nae‏ 


عداوة الاشقیاء وتخاصمهم یوم القيامة: A A‏ 
١‏ - الخصومة بين الأخلاء والأصدقاء من الأشقياء NS‏ 
۲ - خصومة الاشقیاء مع أعضائهم وحواسهم! ۳ 
۳ - خصومة الاشقیاء مع معبوداتهم» وأكابر مجرمیهم 2 
4 - خصومة الشيطان مع الأشقياء» وتبرؤه منهم! e‏ 


مشاهد مفزعة للأشقياء يوم القيامة: ع مر ل و 


(٦) 


۹ 


1٤ 


الموضوع 


۽ _ آشقیاء يُحشرون بألوان مُخيفة مُفزعة ای 
م _ أشقياء يُبعثون بأجساد وأردية مخيفة 20000 
۳ أشقياء يُحث ون على وجوههم ول ور كو ل Senga‏ 


آشقیاء یخرجون من قبورهم کالمجانین ی 


> _ أشقياء في أعناقهم السلاسل يُجَرٌّونَ بها 2011118 


4 _- أشقياء تلدغهم الأفاعي» ويكوون بالنار 08 0 1 0 ری 


۽ ۽ _ آشقیاء تائهون.. يتخبّطون ني الظلمات وه 


- هلع الاشقیاء حال رؤية النار وسماع صوتها 


هه 
۰ 


م _ آشقیاء يقضمون آیدیهم من شدة الأسف a‏ 

م _ أشقياء يرتفع بکاژهم ويدعون على أنفسهم اه 
المحطة الرابعة: الأعمال. 

أولاً: أعمال اقترنت ما سعادة المتقين a‏ 


انیا: آعمال اقترنت ما شقاوة المجرمين E‏ 


۷) 


آشقیاء ببعثون يوم القيامة بأحجام صغيرة جداً ss‏ 


الرحلة الأخيرة 


الرحلة الأخيرة 


المقدمة 


الحمد لله على جميل صفاته» والشكر له على آلاثه وهباته» والصلاة 
والسلام على رسوله المبعوث بالدين القويم» والكتاب المبين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فن العجب كل العجب من مسافر يشتد حرصه على السوال عن 
رحلته القصيرة: موعدهاء وتذكرتهاء وعدد ركابهاء ويسأل عن جهة 
الوصول: لغتهاء وسکانها وتضاريسهاء ودرجة حرارتباء ويخطّط لتلك 
الرحلة» فيعدٌ لها نفقاتهاء وينظم تنقلاتهاء ثم تجده في المقابل غافلاً عن 
رحلته الطويلة» وجاهلاً بوجهته الأخيرة» رغم ما یحف بها من الأخطاره 
ويكتنفها من الشدائد والأهوال. 

با الرحلة إلى الدار ال"حرةه التي تبدّل فيها: ]لش عر لض 
لمو 4 وتجزی تفس با کم #» وتجتمع الخلائق کلها؛ 
ويُحشر العباد من قبورهم حفاة عراة غرلا كيوم ولدتبم أمهاتهم» وفيه 
تخرس الألسن فلا تسمع إلا همساًء ويشتد غضب الرب سبحانه حتى 
يهاب الأنبياء والمرسلون الكلام بين يديه. 


(A) 


الرحلة الأخيرة 


یوم یقوم الناس بإذن رهم لفصل القضاء والمجازاة على الاعمال؛ 
فیجتمع المتقون والفجار والعصاة والابرار ویظهر الفرق جلي بين 
السعداء الأشقياء» ویتمایز المسلمون والمجرمون والعصاة والصالحون» 
على آحوال ومواقف لا حصر لها. 

والحدیث عن هذه الرحلة الاخيرة القادمة یشمل الامرین مع: 
الأهوال والاأحوال. ولا شدائد یوم القيامة تأخذ بمجامع القلوب 
والعقول فان قليلاً ممن یتحدث عن الدار الآخرة ینتقل من الحدیث عن 
أهوالها إلى آحوال الخلائق فيهاء مع أنه ظاهر متکرر في کلام الله تعالی 
وكلام رسوله ٤5‏ . 

وما أحوجنا للحديث عن الأمرين معا في عصر أجلب فيه الشيطان 
بخيله ورجله وأوقع أكثر بني آدم في فخه. وسقاهم من كأس سکرته 
وأبعدهم عن صراط ربهم بالأماني الكاذبة» واللذات الزاتفة» ونمط الحياة 
المادية التي لم يعد الغيب يؤر فيهاء ولا مكان للآخرة في رؤيتها ورسالتها 
وقيمها. 

ومن نظر في كلام الله تعالی وسنة رسوله و وجد أكثره تحذيراً من 
الركون للدنياء وحديثا عن أهوال القيامة» وأحوال الخلائق فيهاء من لحظة 
البعث إلى أن تنشر الدواوين» وتتطاير الصحف. وتنصب الموازين. 

وهذا الكتاب متمّم لكتاب (أحق] هذه الجنة) الذي يسّر الله تعالى 
طبعه ونشره» وفيه حديث عن الأهوال والأحوال والأعمال معا: 


(۹) 


الرحلة الأخيرة 


آه وال البعث والقيامة» وآحوال السعداء والأشقياء فيهاء مقرونة 
بأعمالهم التي خلت في دار الدنیا. رتبته في أربع محطات لا غنی لأحد من 
ركاب هذه الرحلة عنها» ولا يعذر بجهلها: 

الأولی: محطة الإيمان» وتتناول التعریف بالیوم الآخر» ومقتضیات 
الایمان به 

الثانية: محطة الآهوال» وهي مخصصة لبيان أهوال يوم القيامة» 
ومنازله» والأعمال التي تقع فيه. 

الثالشة: محطة الأحوالء وفيها عرض مشاهد من أحوال السعداءی 
والاشقیاء يوم القيامة. 

الرابعة: محطة الأعمال» وتسرد جملة من الأعمال التي اقترنت بها 
سعادة المتقين» وشقاوة المجرمين يوم القيامة. 

وقد حرصت أن يكون الكتاب سهل التناول» موجز العبارة» موجه 
لعرض القصص والعبرء والنماذج والصور. ورجوت من تأليفه: إيقاظ 
النفوس للاستعداد ليوم المعاد» والتذكير بأهواله وأحواله» والترغيب في 
دار النعيم» والترهيب من دار الجحيم» وشحذ الهمم إلى اللحاق 
بالسعداء والحذر من مآل الأشقياءء والتحفيز للتوبة قبل الفوات» بما 
تتضمنه من إقلاع عما سلف من المنكرات» وندم على التفريط في الأيام 
الخاليات» وعزم على الصالحات حتى الممات. 

اللهم احشرنا في زمرة السعداء المتقين» وأورثنا جنة النعیم» واجعل 
هذا العمل خالص] لوجهك الكريم» وذخراً من صالح العمل تدخره لعبدك 


030 


الرحلة الأخيرة 


لشهر محرم ۱۶۳۹ هه وأعيد تهذیبه في الرابع عشر من رمضان ۱۶۳ ه 
بمكة البلد الحرام. 


(۱۱ 


الرحلة الأخيرة 


(۱۲ 


الإيمان 


المحطة الأولى: 
الإيمان 


التعريف باليوم الاخر. 
ومقتضيات الإيمان به 


(۱۳ 


الرحلة الأخيرة 


الیوم الآخر هو الیوم الذي لا يوم بعده» فيه يقوم الناس لرب العالمین» 
ويُقضى بين الخلائق أجمعين» ویصدر منه أهل السعادة إلى جنات النعیم. 
وأهل الشقاوة إلى دركات الجحيم. ورد ذكره ست وعشرين مرة في القرآن 
0 با و رول أل 

ا مه 20 عه جا أله ولو کر ور را 4[الأحزاب: :۰ وفال 
01 ررق تنس مامح شما ۱[ موم واه وارجوا الوم 
الجر ولا عون رش مق رین [العنكبوت:  :‏ وقال تعالى: 5 
e‏ یر #[التوبة: ۱۸]. 


أولا- الإيمان باليوم الآخر. 

الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» ويتضمّن 
الإيمان به: الاعتقاد الجازم بكل ما أخبر الله تعالى عنه ورسوله بل مما 
يكون بعد الموت؛ من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» وسؤال الميت بعد دفنه. 
عبافف ةو قد العام لسن اودر عاد تسو بالق 
الثانية في الصورء وقيام الناس لرب العالمین؛ حفاة غير منتعلین» عراة غير 
مستترین» غرلا غیر مختتنين» يحاسبهم رهم على أعمالهم» ويجازيهم بما 
کسبت آیدیهم» فمن لج پا سکن نله عر آمکالها وس جا بالق نمی 
لها و لیکو 4. والایمان بالیوم الآخر یتضمن كذلك ما یکون 


(۱ 


الإيمان 


على عرصات القيامة بعد البعث من: الأهوال. والأحوال» والمال» حتى 
يصير الناس إلى الجنة أو الثار؛ مصداقاً لقول الحق جل شأنه: E‏ 
رل کی نید وکا ماک کییے مسر [الأنبیاء: 4 »]٠١‏ وقوله سبحانه 
یلق ات ر DS‏ 
من فى لکوت ون في لأر إلا من شاه ثم ی فيه ره تاد شم وی 
مرو( ورب آلارض ثور ریا ووضعالکتب ومایء ان والشَپداء 
ری یم الق وم لا بطلمون © ووی ت کل تفس تا عمدت وه وآعلم یم 
لت رميق الي كردا لک جما ى دا جآموها و وبا 
وقال لَّهُمْ خر ا لم يا اکم رس مسلود یکم ايت ریکم ودروت 
لقا یی مدا الوا بك وکن حَمّت کلم الاب عل آلگفرة © فر 
۳ وت جک کر نس س متو یالتک زت () وق قَّ ل 
یم قو رم اجه زمر ادا جاجوعا ویس اوها وال سم حَرَتَها سکم 
یم طبثر فآدخلوها لري © وق الوا لکد له ی صدا وَعَدَهُ 
رب ال EGE‏ لا لكي 1#لزس: 1۷6-۸ 
ثانياً - أسماء الیوم الآخر: 

کثرة الأسماء دلیل على شرف المسمّىء والیوم الا خر یوم عظیم 
القدر تقرب آسماژه من ثمانين اسم تتنوع معانیها ودلالاتها. 


(۱) ذکره بن حجر وآشار إلى أن الغزالي جمع آسماء القيامة ثم تبعه القرطبي 
علیهم جمیعا رحمة الله. (فتح الباري لابن حجرء ۳۹۲/۱۱). 


)۱۵( 


الرحلة الأخيرة 

لرب العالمین» ولما یقوم فیها من الأمور العظام. وقد ورد هذا الاسم في 
سبعين أن وإليه تضاف سائر الأسماع فقال: ات من اشسته اه یوم 
القيامة. قال الله تعالى: NS CE SS‏ 
فِيِووَمَنَ مدق مو ات عرق #[النساء: ۸۷]. وقال سبحانه: و 
القلوب بأهوالهاء ولأنْ الله تعالی يقرع فیها أعداءه بالعذاب. قال الله عر 
وجل: ال تارم © لار ا وما درك ما انقارع © بو کون 
لئاس كَالْمَرَا مر اوتکون الال كاله لش * 
[القارعة: -١‏ 4]. 

وسمي ذلك اليوم (بالدار الآآخرة)» لأنه لا دار بعدهاء قال تعالى: 
َكاذ الاير يمه ادن رید ود علض ولا هس ادبم # 
[القصص: [AY‏ وی كذلك (الآخرة)» فال تعالی: مدا طَمَيْنَهُ فى 
زر SE‏ کمن ام 7 #[البقرة: ۰ ول ذلك اليوم يفصل الله 
تعالی بين عباده فيما کانوا فيه یختصمون, ویوقفهم موقفا عظیمّا؛ وینبئهم 
بما عملواء فیرفع أقوام] ویخفض آخرين» ولهذا سمي (یوم الفصل)» قال 
الله سبحانه: مایم ال ای 4+ و بو 4[ الصافات: ۲۱]. 

وسمّي یوم القيامة (بوم الحساب) لأن الناس یجتمعون فيه لفصل 
القضاء والحساب. قال تعالى: مإ الي دلُو عنم | لمعب کید 
یما شا نوم سای #[ص: 15 ومن آسمائه: (الساعة)» لانها تاتي بغتة» 

.و 5 4 0 مه له م 5 ۶ ص مامح حم ر عط رم 
وتذهل الناس في ساعة واحدة قال الله تعالی: شواک امه 
ل 1 #[الحجر: ۸۰]. وهی (الطامة الکبری)؛ لأا تطم العباد بکل 


)15( 


الإيمان 


أمر هائل فظيع. قال الله عز وجل: دا 1 نَالطَائَهُالكرف یوم رک 
الاك #النازعات: ٤‏ - 46]. 

ومن أسماء القيامة: (يوم الحسرة)؛ سمي بذلك لشده تحسّر العباد 
فيه» المؤمنون إذ لم يكونوا استكثروا من الطاعات والمجرمون بسبب ما 


اقترفوا من السیئات. قال الله سبحانه: ۳ 


آنذرهر وم رة إذ فض مر وم 
نع ولا بو #[مريم: ۹ ومن آسماء ذلك اليوم: (يوم الدين)» 
والدینْ هو الجزاء؛ لأن الله تعالی يجزي فيه العباد ویحاسبهم. قال 
سبحانه: ۷ لف ا #[الفاتحة: 6 ]. 

ومن أسمائها (يوم البعث)؛ لأن فيها بعث الموتى من قبورهم 
ونشرهم لحسابیم. قال الله تعالی: ۶ یهاش نکر وريب ینب 
کا علفتکر ین ری #[الحج: 0]. وقال سبحانه: ل وونل وین 
لد کلب آله اک يوم لحت قهدا یوم ات وڪم دنر لا 
كو #الروم: 97]. وهي (الصاة)؛ لأن الصيحة فيها مُسوعة لجمیع 
الخلائق» تصخ أسماعهم عن أمور الدنيا. قال الله جل جلاله: لو اهن 
که )زمر رهن نم (2) .وه( ومنجیه وه( کل يم 
َإ#فري 4 عبس: ۳۳ - ۳۷. وهي (الغاشية) لأنها تغشی الناس وتعمهم 
بافزاعها. قال الله تعالى: مل تیک رث الي © وجوه رز یمق 
ماه ای ت ا 4[الغاشية: ۱ - 4 ]. 

وذلك اليوم هو (يوم الخروج).» الذي يُنفخ فيه بالصور فيخرج العباد 
من قبورهم. قال الله تعالى: نكر ةلك 111 للا 4 


[ق: 4۲]. ولأن الناس يصيرون في ذلك اليوم إلى دار الخلد إما إلى الجنة 
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الرحلة الأخيرة 


وإما إلى النار كان من آسمائها (یوم الخلود). قال الله تعالی: :یم 
معط مر مس مج عر ضح ۰ 0 ع3 ل 8 ۵ و 2 
سکن کل یوم تلور #لق: ء۳]. ولا نها محققة وكائنة لا شك فيها سميت 
بالواقعسة). قال اه سسبحانه: اذ َو( نی زرفي کوب (۵) 
م ام هه ر۶ مب 
E‏ سر #[الواقعة: - ۲]. 

وهي (الآزفة)؛ لاقتراب موعدها وتحقق قيامها. قال الله تعالى: 
ارت ال (2) کی لا ین کون ای اة €[النجم ٥۷:‏ -۸]. ومن آسماتها: 
(يوم الجمع)؛ لأن الله تعالى يجمع فيها الخلائق كلهم. قال سبحانه: 

لھ ر چ عم ۲ وح دعر لس ام رود مه کي مور خج بج 3 6 سل دي 4 . 

E‏ ولنذر نوم لمع لارب فیه فريق فى الجن وفريق فى 
آرتی A‏ 

ولائها حق لا شك فيهاء والوعد والوعيد يتحقق فیها؛ ويحق لكل 
عامل عمله.. لقوم الجنة ولقوم النار فإِنَ من آسمائها: (الحاقة). قال الله 
تعالی: الاق مالا )رما اريك ای [الحاقة: ١‏ - ۳]. ولأنها تأي 
بغتة في ساعة محدّدة لا تتقدم ولا تتأخر شمیت (الساعة)۱). قال تعالى: 


(۱) قال القرطبي: الساعة؛ كلمة يعبّر بها في العربية عن جزء من الزمان غير 
محدود» وني العرف على جزء من آربعة وعشرين جزءاً من يوم ولیلةه 
والذین هما أصل الأزمنة. وحقيقة الإطلاق فيها أن الساعة بالألف واللام 
عبارة في الحقيقة عن الوقت الذي أنت فيه» وهو المسمّى بالآن» وسمّيت 
به القيامة !ما لقريها؛ فإن كل آت قریب. وإما آن تكون سميت بها تنبيها على 
ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود وتكسر العظام. وقيل: إنما 
سميت بالساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة. (التذكرة» ۲۹/۱). 


(۱/۸۳ 


الإيمان 


اھا لاش فا ی بسک را له لاع میت 4 عن ۶ #[الحج: ١‏ 
وقال سبحانه: إو لاه ء ۳9 ey‏ 
[طه: ۱۰]» وقال تعالى: 7 شم لابق الجر ا 
اع كَدَلِك كاب وم 4[الروم: ۰0 وقال جل شأنه: وة 
العام ومين يق ورت سس #[الروم: ۱6]. 

وسمي يوم القيامة (يوم الوعید)؛ لأنه اليوم الذي أوعد الله تعالى 
عباده. وتهبددهم به» قال جل و وم في الصور لاک يوم لويد #ق: ۲۰]. 
ولما یحدث في هذا الیوم من تلاقي أهل السماء وأهل الأرضء والتقاء الخالق 
وخلقه؛ سمّي (يوم التلاق). قال الله تعالی: فیرعت 5 
ی لوح نآرد حلي ین مزر بلاق م خم ری لابق 
عم هم تم لس الما وم مار %[غافر: e‏ ویوم القيامة 
يوم :کنر ة ما یحصل فيه من النداء على الخلائق.. أمماً وآفرادا. 
قال تعالی: ر إا حاف عا روم تاد () وم ولو میت مالک شم 
آلف ا وت را من #لغافر: ۲- ۳۳]. وهو (يومٌ التغابن)؛ 
لأن السعداء والأشقياء يشعرون فيه بالغین؛ يندم هؤلاء فيه على قلّة العمل» 
والتقصير في الطاعات وعدم الاستكثار من الصالحات» ويندم آولتك على 
ما فرّطوا في جنب الله تعالى» واقترفوا من السيئات» وودوا لو كانوا مؤمنين. 
قال تعالی: وم منم 3 وم یی *[اتغاین: ۹ 

ومعظم أسماء يوم القيامة وردت في القرآن والستة بألفاظهاء ولو 
خذت أسماؤها بطريق الاشتقاق لزاد عددها فوق الثمانين. ومما يُشتق من 
أسماء يوم القيامة منصوصاً عليه في كتاب الله تعالى: (يوم الصدر)؛ مأخوذ 


۱ 


(۱۹) 


الرحلة الأخيرة 


ميد 2 


ی 9 مذ مس ده الاش فا که وأ کم #[الزلزلة: ۳ 
(ويوم البروز)» لقوله ا کی عم ا ا 
آل برد لیر #لغافر: ۱۲]» أي: ظاهرون TT‏ ساتر» 
ولا يخفى على الله منهم شيء. (ویوم الجدال)» من قوله سبحانه: ان ی 


ڪل نفس یل عن فا EEE‏ ۲ 
[التحل: ۱۱۱]. 


ومن ذلك تسمية یوم القيامة بیوم المآب» والیوم المشهود والیوم 
العبوس القمطریر والیوم العظيم» ویوم الفزع الاک والیوم العسير» ویوم 
تبلی السرائر» ویوم لا تملك نفس لنفس شیتاء ویوم يُدعون إلى نار جهنم 
ویوم لا بیع فيه ولا خلال» ویوم تشخص الابصار» ویوم لا ینفع مال ولا 
بنون» ویوم لا مرد له من الله» والیوم الذي لا ریب فیه. 
ثالثاً - منازل الشیر إلى الیوم الآخر؛! 

خلق الله تعالی الانسان من ماهية فريدة» تختلف عن ماهية الملائکة 
والجان فمن طينة الأرض ونفخة الروح تشکل آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
فإذا هو بشر سويٌ. ولاظهار فضله آسجد له ربّه ملائكته» وعلمه الأسماء 
كلّهاء وأدخله الجنة. فلمًا عصی ریّه فیها عبط وزوجه إلى الأرض» 
ومعهما الشیطان الذي آغواهما. وأخبر الله تعالی آدع أن بقاءه وزوجه في 
الأرض لمدّة معلومة» یعودان بعدها إلى دارهما الأولى» ومعهما من صلح 
من ذریتهما. وني الارض جری الاختبار الکبیر لبني آدم» واحتدم الصراع 
بینهم وبين الشیطان. 


الإيمان 


وكما خلق الله تعالی آدم من طين فقد جعل نسله بعده متسلسلا من 
آبائهم قرّرهم بآنه خالقهم ومليكهم» وأخذ منهم الميثاق بما آودعه في 
فطرهم أن یوخدوه ويعبدوه' '“» قال تعالی: ۶ اقا و ادن 
E‏ > ویس و و ره > مه هر ۵ موم 

ظهورهر ذريم وانهدهرعل آشم أ ست ريم قالوا بل هدن أن تلوب 
اقيم 2 کتاعَن هدا 1 نل > #[الأعراف: 1۷۲ وإقرارهم هذا عام لجمیعهم؛ 
بما آودعه سبحانه في فطرهم وهم في صلاب آبائهم. فإذا جمع خلق 
آحدهم في بطن آمه» بعث الله تعالی إليه ملک موكلا به» وآمره بكتابة آربع 
کلمات. يقول له: اكتب عمله ورزقه» وأجله. وشقی أو سعيد. فاذا تفخ في 
ابن آدم الروح» وهو في الظلمات الثلاث» بدا رحلة الكدح الطويلة الشاقة. 


۱- الانتقال إلى دارالذنيا. 


ومع خروج ولد آدم إلى الوجود» تنجلى به رحمة ربّه؛ حیث یخرجه 
طاهراً نقیا» مرا من الذنب والخطيئة» سالما من العقائد الفاسدة مفطورا 
على التوحيدء ثم لا یزال به ربّه.. يُمده بالقوی الظاهرة والباطنة التي تعینه 
على بقاء هذه الفطرة ويكمّله بمکتسبات المعرفة ویتمها له طوراً فطورا 
حتی یتمکن من تحصیل مقاصد السير الطویل إلى ربّه» والثبات على 
الصراط الذي یوول به إلى داره الأولى.. الجنة. وربه في جمیع الأطوار 


(۱) انظر تأويل الآية في: تفسير السعدي» (ج١/‏ ص۸٠).‏ 


(۳۱ 


الرحلة الأخيرة 


یحفظه ویرعاه» ويهديه السبيل» ولا يتركه لعدوه.. يرسل إليه الرسل 
بالآيات البينات» والکتب الواضحات. ويبشره ويحبّب إليه الطاعة ویرغبه 
فيهاء ويحذره من سبل الشرك والمعصية وطرق الضلال التي تؤول به إلى 
دار البوار» فإذا بلغ سنّ التكليف وجرى عليه القلم اتضح مسيره» وتحدّد 
بحسب العمل مصير 

۲- عداوة الشيطان. 

ما من عداوة آشد على ذريّة آدم من عداوة الشيطان؛ فهو لا یزال حي 
بینهم» وسیظل إلى قيام السّاعة» ومهمته لا تتجاوز اضلالهم عن صراط الله 
المستقيی ودعوة من استطاع منهم إلى سواء الجحیم. والمعركة مع 
الشيطان هي المع رکة الحقيقية لکنه استطاع تحویلهالتصبح حرباً بشرية 
بعد عشرة قرون من نزول آدم» وکانت من قبل بشرية شيطانية. وهي آطول 
وآشق مواجهة یخوضها البشر على الاطلاق؛ حيث بدأت فصولها منذ 
الیوم الأول لخلق أبيهم آدم ولم تهدا ساعة من الذهرء كما لم تتحرف عن 
لي راصي E E CT‏ 


ےم مرو ه >3 ر e>‏ 


و ا ل ا 

والأنفس البشرية الضعيفة سريع] ما تركن إلى الدنياء وتقع في شراك 
الشيطان» ولكل سبِيله الذي يغويه؛ فمنهم من تدركه الغواية بسبب الشركه 
ومنهم من يضل بسبب المال» 7 تحصیلاً أو إنفاقاء ومنهم من يقع في شباك 
الشهوق ونحو دلك. 

وكلّما التقط آدمی الطّعم الشيطاني الذي یناسب حاله ازداد انحرافه 
عن صراط ربّه» وأعرض عن ذكره. ثم لا يزال ینقطع عن معالم الهدایت 


(۲) 


الإيمان 


حتى يغيب في ظلمات الضلالة؛ فأشقاهم من تأتيه منيّنه وهو كذلك» 
وآسعدهم الاوّابون الذين تدركهم رحمة رهم ویّقذف في قلوهم نور 
الایمان داهم ميرو #» یتلمسون الدليل الهادي الذي يبصّرهم آنوار 
الطريق» ويوقظهم من سكرة الغافلين» بصوت الترغيب تارة» وبسوط 
الترهیب تارات. فاذا زکت البصيرة بنور الایمان صخت المعرفة وضلحت 
الإرادة» واستقام السلوك وأخذ القلب یغذ السّير إلى منازل الأبرار حيث 
0 فإذا لاحت آمامه تلقته الملائكة الکرام مهنئين» یقولون: 
سک کلف E‏ 
فحی على جنات عدن فاتها منازلك الأولى وفيها المخيّم 
ولا شعني الد قل ترق . سود إلى وااو ا 
والسعيد في كدحه إلى ربّه یتقلب بين المنازل الثلاث: الدّنياء 
والبرزخ» والآخرة» والدّنيا أقصر هذه المراحل عمراء وأكثرهنٌ اضطرابًء 
وأعظمهن أثراً في مستقبل الخلود القادم» وفيها تكون التکالیف» ويحصل 
التجاذب بين نوازع الروح والجسد ترفعه هذه لتسمو به إلى الفضائل 
العلوية والقیم وتثقله تلك بمطالب الجسد الأرضية» والشهوات 
واللذات. وربّه في الحالين أعلم به» وأنصح له وأخبر بمصيره» قال تعالى: 
ی آلاسن إن اح رل ريك كدعا مقي 4[الانشقاق: 5]. فإذا مات ابن 
ا e‏ 


(YY) 


الرحلة الأخيرة 


۳- (القبرأؤل منازل الآخرة). 

فإذا استوفى ابن آدم رزقه وأجله توفته ملاتکة الرّحمة إن كان مومنا 
تيء أو ملائكة العذاب إن كان جاحداً شقیا؛ وبُشّر بمصيره عند نزع 
روحه. والموت حالة تنفصل فيها الرّوح عن الجسد من كل وجه: هذا 
يذوي في التراب ليصبح رميماء وتلك تحلق في التعيم» أو تعدب في الجحيم. 
وبالموت ينتقل ابن آدم عن الدّنيا انتقالاً اتب لا رجعة فيه» وتزول 
متعلقاته فيهاء وينقطع عنه كل شيء سوى ما خلّف من كسب صالح. ثم لا 
يجتمع شمله بالمقرّبين له» من المتقین أو الفجارء إلا في الجنة أو النار. 
قال يَكِ: (إذا حضرتم الميت فغمّضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح 
وقولوا خيراً؛ فن الملائكة تؤمّن على دعاء أهل البيت)". وقال ع: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد 
صالح يدعو له)0©. 


0 جزء من حديث رواه هانۍ مولی عثمان بن عفان » قال: كان عثمان بن 
عفان إذا وقف على قبر بکی حتی يبل لحيته» فیقال له: قد تذکر الجنة 
والثار فلا تبکی» وتبکی من هذا؟ فیقول: إن رسول الله ل قال: (إِنْ القبر 
ول منازل الاخرة؛ فان نجا منه فما بعده آیسر منه» وان لم ينج منه فما بعده 
آشد منه) (أخرجه الحاکم في المستدرك ج۱/ ص۲۲ ۵). 

(۲) آخرجه الحاکم (ج۱/ ص۵۰۳ من حدیث شداد بن أوسء وقال: 
حدیث صحیح الا سناد ولم يخرجاه. 

(۲) آخرجه الترمذي» (ج۳/ ص11۰) من حدیث آبي هريرة» وقال: هذا 


(۲4) 


الإيمان 


وبالموت یذبْل الجسد ويودع التراب» وتجوز الرّوح إلى عالم جديد 

يسمى البرزخ. ل ا :ي مآ إا 31 ا 
00 وه رسا وهم لا يُقَرَطونَ ا شم ردواً ال انم مولهم الْحَي آلا له 
اکم وهو re‏ سم > ا ۱ -1۳]. 

ل ی 
للرّوح الآدميّة حقائق الأهوال الجديدة التي كانت محجوبة عن المُدركات 
في الحياة الدنيا. ما الجسد فلا يلبث طويلاً حتى يزول وتبلى محاسنه 
وتزول معالمه( ولا يبقى منه إلا عجب الذنب الذي لا يفنى بعد الخلق 
الأول ومنه تبدأ الحياة الأخرى يوم القيامة! قال الله جل شأنه: یا 
سح رگ و م ورام وم فرو مر 2 موم 3 ۰ ۰ 

۹۹۴ وفیانعیده ویتبا رة ار ری #[طه: 00]. والزوح» کذلك. إذا 
a‏ آول مرة لا تموت آبدا؛ لانها مخلوقة للبقای بخلاف الجسد(؟. 


(۱) عدا أجساد الأنبياء علیهم الصلاة والسلام قال 4ي4: (إن الله قد حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)» (أخرجه النساني» ج١/‏ ص9١‏ 0). 

(۲) لله تعالى مخلوقات لا تبيد» أوجدها سبحانه للبقاء» ولا يلحقها الفناء» وقد 
نظمها الامام السيوطي رحمه اللّه بقوله: 
ثمانية خکم البقاءیعتهیا من الخلق والباقون في حيّز العدم 
هي العرش والکرسی. نارٌ وجنة وعجبٌ وآرواخ كذا اللوح والقلم 
وزاد علیها بن القیم في نونيته: الحور العین. ویضاف لها كذلك: الولدان؛ فإنهم 
مخلوقون للبقاء ایضا. 


(۲°) 


الرحلة الأخيرة 


وآرواح العباد بحسب ما غلب على حال أصحابها في الذنیا؛ فإذا كانت 
حالاً إيمانية عليّة؛ ارتفعت للتنعم في مستقرٌ الخلود وإذا كانت حالاً 
شهوانية دنيئة» لم تفتّح لها أبواب السّماءء بل یقذف بها في دركات الأرض» 
وتعذب إلى يوم التُشور”". عن كعب الأنصاري وإ قال: قال رسول 
الله بكِ: (إِنّما نسمة المؤمن طائرٌ یلق في شجر الجنة» حتى یرجم إلى 
جسده یوم ییعث). ثم تجري على الرّوح في تقر ها ذاك أحوالاً لا 
يعلمها إلا الله سبحانه» عن آبی أيوب الأنصاري ويه أن رسول الله كلا 
قال را شيك فين الوم فتاه اه اه حجن عاذ الل كما تم رن 
البشير في الدنياء فیقبلون عليه لیسآلوه فيقول بعضهم لبعض: أنظروا 
صاحبكم يستريح؛ فان قد كان في كرب شدید. فيقبلون عليه؛ فيسألونه ماذا 
فعل فلان؟ وما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات 
قبله قال لهم: قد مات ذاك قبلي» فيقولون انا لله وإنا إليه راجعون» ذهب به 
إلى أمّه الهاوية.. وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل 
الآخرة؛ فان كان خيرا فرحوا واستبشرواء وقالوا: اللهم هذا فضلك 
ورحمتك فأتمم نعمتك عليه» وأمته عليهاء ويعرض عليهم عمل المسيء 
فيقولون: اللهم ألهمه عملاً صالحاً ترضي به عنه وتقربه إليك)”". قال الله 
)١(‏ تأمّل أحوال هذه المرحلة في الحديث الذي آخرجه الإمام أحمد في مسنده عن 

بای (ج / ص ۲۸۷) 


(۲) أخرجه ابن ماجه (ج۲/ ص57/8١)‏ والنسائي» (ج١/‏ ص 15 1). 


0 لسلسلة الصحيحة ۲۷۰۵۸). 


(۲ ( 


الإيمان 


تصالی: « الزی ت کذہواییکیتا وآ تکیروا عبات م رب اش لایتود 
نيح َمل میا رَكَدلِك یمرج [الأعراف: ۲٩۰‏ 
وعن جابر ڳا قال: قال رسول الله كك (إذا رأى (المؤمن) ما فسح له في 
قبره يقول: دعوني أبشر آهلي فيقال له: آسکن)۲. 


رابعاً - تذکر الا خرة: 


تذکر الاخرة أصل الزهد وحقيقة التقوى» والخوف من عذابها والطمع 
في نعيمها باعث كل فضيلة» ورادع عن كل ظلم. وبهذا التذگر تستقیم حياة 
الأفراد ويصلح تعاملهم» وتزداد رغبتهم في الطاعات ورهبتهم من 
السيئات» وبه يتسلى المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من النعيم في 
ذلك اليوم العظيم» ويترقب المحروم والمظلوم ما سيكون فيه من نصب 
الموازين ورد الحقوق» والقصاص من الظالمين والمجرمين. 

والغفلة عن تذكر الآخرة باعث كل خطيئة» وبريد كل حسرة» وبسببها 
ظهر الظلم والجهلء وضیّعت الحقوق» وانتهكت المحارم ولأجلها حصل 
التهاون بالفرائض» والزهد في الطاعات» وانتهکت المحرّمات» وبها عدا 
الظالم على المظلوم فقتله أو أخذ ماله» وبسببها قامت سوق التنافس على 
الدنياء والتواصي بجمع حطامهاء والانشغال بمباهجهاء والانغماس في 
زينتها ولذاتها المحرّمة» حتى صار العلم المطلوب بينهم: علم الدنيا المجرّد 
عن الآخرة» وحتى ساد في قطعان البشر نمطٌ الحياة الاجتماعي الذي حدر 


منه رسول الله لا بقوله: (إِنْ الله يُبغض کل جعظري جوّاظ سخاب في 
)۱( أخرجه الإمام أحمد (ج۳/ ص۳۳۱) وهو حديث صحيح. 


(۷( 


الرحلة الأخيرة 


الأسواق» جيفة ةَ باللیل» » حمار بالنهار» عالم بالدئیا» جهن بالاخرة»(. 
وهذا الوصف النبوي بلیغ لمن تأمله» حبث قرن الشرور وانته اك 
المحرمات بالاعراض عن الآخرة والاشتغال بالدنياء وهذا ما أكّد عليه 
القرآن الكريم الذي يقرن الغفلة عن الآخرة بالإعراض والجحود في الدنياء 
خالا ای درب سای ون نالجام اله 
كما يقرن هذه الغفلة بالحسرة والندامة يوم القيامة. قال الله سبحانه: 
نرهم تم یی ار وفع ولو #لمريم: ۳۹ 

من أحوال الذاکرین: 

کم شغل ذكرٌ القيامة قلوب الصالحین وأقظّت آهواله مضاجعهم. 
الدنیا والا خرة وتنافسوا في طلب الجنة والحذر من النار. وآخبارهم في 
ای و ارو یاچ 
eT 3 0 e‏ 
ما شتت شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المومن قيامُه باللیل» وعرّه 
استغناؤه عن الناس»۳). وكان بيه يقول: «آکثروا من ذكر هادم اللذات)"» 


.)۱۸۷۸( آخرجه البيهقي» وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ ١ 
آخرجه الحاكم والبيهقي» وصححه الألباني (الصحيحة ح۸۳۱).‎ ۲ 


(۳) أخرجه الترمذي عن آبی هريرة» وصححه الألباني» (4/ ۵۵۳). 


(۸) 


الإيمان 


وحال رسول الله بيه يصدق مقاله فعن مطرف عن أبيه وه قال: رأيت 
رسول الله اة يصلّي وفي صدره آزیز كأزيز المرجل. يعني من البكاء. 
وهكذا كان حال أصحابه ولقیر» قال أنس : خطب رسول الله ية خطبة 
ما سمعت مثلها قط قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً»» قال: فغطی أصحاب رسول الله يك وجوههم ولهم خنين”". 

وكان عثمان 4# إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: 
تذکر الجنة والنار فلا تيکي» وتبكي من هذا؟ فقال: إذ رسول ال ء قال: 
«إن الق آوّل منازل الاخرة فان نجا منه فما بعده آیسر منه وان لم ينج منه 
فما بعده اشد منه». قال: وقال رسول الله ل: «ما رأيت منظرا قط إلا القبر 
أفظع منه»۲. 

وحين نزل الموت بمعاذ بن جبل وإ قال: مرحبا بالموت زاثر 
مغيّب» وحبیب جاء على فاقة» اللهم إني كنت أخافك وآنا الیوم آرجوك 
اللهم انك تعلم آني لم آکن آحب الدنیا وطول البقاء فيها لجري الانباره 
ولا لغرس الاشجار» ولکن لظماً الهواج ومکابدة الساعات» ومزاحمة 
الخلابال کت تسین الك 49 


(۱) آخرجه آبو داود» وصححه الألباني (صحیح الترغيب والترهیب (ح4 6 ۵). 
(۲) متفق علیه. 

(۳) آخرجه آحمد؛ وحسنه الالباني في جامع الترمذي (5/ ۵۵۳). 

(6 (آخرجه الأصبهاني في حلية الاولیاء (7/ ۳۸۷). 


(۳۲۹ 


الرحلة الأخيرة 

ولما قیل لعبد الله بن عمر: توفي فلان وترك مئة ألف» قال: لکن هی 
لم تترکه. وکیف تتركه وهنالك کتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
آحصاها(۱). وکان سفیان الثوري إذا ذکر الموت لا ینتفع به آیام؛ فاذا شئل 
عن الشیء قال: لا آدری لا آدری. ولا حضرت محمد بن سیرین 
الوفاة بكى» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية» 
وقلة عملی للجنة العالية: وما ینجینی من النار الحامیة(۳. 


.( °٦ /۱( حلية الأولياء»‎ 0١ 
.)۲۳۹ /۱( الزهد للإمام آحمد» (۱/ ۰۳۲۸ وحلية الأولیای‎ ۲ 
العاقبة في ذكر الموت» عبد الحق الاشبیلی» (ص۱۳۱).‎ )۳( 


(۳۰( 


الأهوال 


المحطة الثانية: 
الأهوال 
أهوال يوم القيامة. ومنازله. 
والأعمال التي تقع فيه 


(۳۱ 


الرحلة الأخيرة 


الأهوال 


إذا انقضت آخر علامات الساعة الكبرى» وقضى الله تعالى الأمرّأذن 
سبحانه بقيام الساعة» وفناء الأرض بمّن عليهاء وخشر الناس إلى عرصات 
يوم طويل أخبر الله سبحانه بأن مدة الوقوف فيه خمسين ألف سنة قال 
تعالى: مرج مک وَالروح له ف بو کان مقداره» حون الف مت که 
[المعارج: 4]. آي: تعرج الملائكة الکرام وجبریل عليه السلام في یوم قدره 
سنة20, وهذا التقدیر لطول يوم القيامة عائد لحساب آیام البشر» وما عهدوه 
في توقيتهم» والا فهو یوم آخر لیس من جنس آیامهم المعهودة بل يوازي 
خمسین ألف سنة بالزمان المعتاد عندهم. 

وأهوال یوم القيامة مقترنة بأعماله العظيمة التي یتنقل فیها الخلائق من 
لحظة قيامهم لرب العالمین إلى استقرارهم في دار النعیم أو دار الجحیم. 


(۱) تفسیر الطبري» (۲۳/ 1۰۱). وذکر رحمه الله قولاً آخر في تأویل الای 
وهو أن مقدار صعود الملائكة الكرام» ومعهم جبریل عليه السلام في یوم 
واحد من منتهی آمر الله تعالی من أسفل الأرض السابعة إلى منتهی آمره 
من فوق السماوات السبع يوازي بحساب البشر: خمسین آلف سنة. 


(۳Y) 


الأهوال 


وترتيب هذه الأعمال - بحسب ما ظهر من مجموع الآدلة» وأقوال آهل 
العلم۳) على النحو التالي: 

١‏ - النفخة الأولى: نفخة الصعق. 

ول أهوال القيامة نفخة الصور العظيمة التي أوكلها الله تعالى لملك 
كريم هو إسرافيل عليه السلام» وبسببها تفزع الخلائق فتضطرب فلوم 
ود تطيثر عقولهم وتا تنخلع آرواحهم. وتمور الأرض لشدتهاه ثم ترح حف 
وتتشقق» وتخرج الحمم من باطنهاء وتموج البحار» وتفجر وترتفع 


أمواجهاء وتسجّر من داخلهاء وتتأجّج نارآء وبسببها تذهل # خأ 


مر وس و مریم و میم و وم م 


مرها هنا آسَعت ویس کل دا حَمْلٍ مه اوتری الاس سگرن 
وا هم 5 کون #[الحج: 7 ]. 


١‏ جمع الشیخ عبداله الدميجي - أستاذ العقيدة بجامعة آم القری - آدلة 
المسألة» وأقوال أهل العلم في ترتیب أعمال الیوم الآخرء وذکر بأنها تبداً 
بالنفخة الأولى للصور ثم نفخة البعث والقيام» ڈ ثم الحشر» »ثم الشفاعة 
العظمى» ثم عرض الاعمال» ثم الحساب الأول ومافیه من جدال 
ومعاذی ثم تطاير الصحف فآخذ کتابه بيمينه وآخذ کتابه بشماله ثم 
الحساب الآخر لقطع المعاذیر وقیام الحجة بعد قراءة الکتاب ثم نصب 
الموازين» ثم الظلمة والانوار التي تکون بقدر الایمان» ثم الصراط 
والورود. د ثم القنطرة بين الجنة والنار والقصاص. د ثم دار القرار إما الجنة أو 
النار. وذکر بأن آقوال العلماء تعددت في الحوض فقیل: بعد المحشر 
وقیل: بعد الصراط. والادلة متكافئة. 


(۳۳ 


الرحلة الأخيرة 


و عام له دوك اا تسف نت ویس بآ 
و و ۰ . أل الى ٢ 2 ۰ RS‏ ۳ 
تفتت حتی تصير رخوة لينة کالدقیق» ثم تکون کی مه أكوام] من 
حبّات رمل متناثرة تذروها الریاح» ع . #وهو الصوف 
موس ثم يطير غبارها في الریح» ویسیر کالسراب و یره في 
الجو ره اسای وتضطرب السماء من شدة هذه ال جفت وتمور مورا 
وتتفطر وتتشقق» 4 ا ضعيفة» ویذهب لوا الأزرق الجمیل 
ویتبدل فتصير لور لزان # آي: كلون الوردة متنوعة الالوان 
والاصباغ؛ فتارة تصبح حمراء وتارة صفراء وخضراء وزرقاء. 

مت را ۱ : س ت ما 

وتکور الشمس» ویجمع بعضها على بعض كما تكور العمامة وتلف» 
ویذهب ضوؤها. والقمر يخسف ضوژه ویذهب بريقه» والنجوم 
والکواکب تتناثر في القبّة السماوية» وتنکدر أي: تتغیر وتسقط واحدة تلو 
الأخرىء کالعقد الذي انفرطت حباته» ویذهل الناس عن نفائس آموالهم 
التي کانوا يراعونها ویهتمون لها وتتفجر البحار نار فتصیر على عظمها 
نارا تتوقد. قال جل جلاله مصورا هذه الأهوال: و سم رر (7) 
ود الكت م أنكدرت )ودا بال سيرت )ودا العشار عطلت )ولا آلوخوش 
عفر و انسار شرت #لالتكوير:٠‏ -1]. وقال سبحانه: لور ارام 


.]: -١ [الانفطار:‎ 


وبسبب هذه النفخة تفنى الحياة على كوكب الأرض» ويصعق ین ف 
الوت وَمَن في أرض الا من اء ا 4 من الملائكة والحور والغلمان. 
عن آبی هريرة #5 قال: قال رسول الله ولل: (إنَّ طرف صاحب الصور مذ 


(۳<) 


الأهوال 


دوس د دعر الجر زه زح زر دكن ديردم ادر قا 
كأنْ عينيه کوکبان درّيان)20. وعن أبي سعيد الخدري 5 يه قال: قال رسول 
الله يَكِِ: «كيف آنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» وأصغى 
سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ»» قال المسلمون: فكيف نقول يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» توكلنا على الله ربنا»0"©. 

فإذا فني الخلق أجمعون قبض الجبار جل جلاله الأرض» وطوى 
السماء بیمینه الل |1 2 فى # أي : كما تطوى الصحيفة في الید» 
ثم يقول: «أنا الملك. أين ملوك الأرض؟)©. فإذا تكاملت عدّة الموتی» 
وخلت الأرض والسماء من سكانهاء فصاروا خامدين بعد حركتهم لا 
حس يومئذ يُسمعء ولا شخص يُرىء ويبقى الجبّار الأعلى منفرداً بعظمته 
وجلاله آزلینا واحداء لم يفجأ أرواح الخلائق إلا نداء المنادي بالعرض 
على ملك الملوك جل جلاله» ومعها يبدأ العرض الاکبر. 

۲ - النفخة الثانية: نفخة البعث. 


اد استتم فناء الخلائشق آربعین سنة بعد نفخة الصعق(* وتدلث 
الأرض غير الأرض والسماوات آذن الله تعالی بقیام الخلائق من قبورها 


(۱) آخرجه الترمذي» وصححه الألباني» (الصحيحة 7/7 57). 

(۲) آخرجه الحاكم» وصححه الألباني» (الصحيحة ۳/ 18). 

(۳) متفق عليه 

(5) انظر: فتح الباري (ج١١/‏ ص۳۷۰). وفي الصحيحين عن أبي هريرة وه 
قال: قال رسول الله ل: اما بين النفختين أربعون». ورجح أنها أربعين سنة 
الأئمة: النووي والبغوي والطبري والقرطبي والشوكاني والألوسي وابن 
الجوزي رحمهم الله . 


(°) 


الرحلة الأخيرة 
وبعثها من جدید. وأمر إسرافيل عليه السلام أن ینفخ في الصور مرة آخری 
لتبداً بعدها الحياة من جدید. 
> قیام الخلائق من قبورها. 

نمو الخلائق یوم القيامة کحال البذرة إذا رواها المطر بعد تقلیب 
القيامة.. تخرج ما بداخلهاه ثم ينزل سبحانه مطراً من تحت العرش» تهت له 
بقایا بني آدم» وتَبّت الأجسادُ من عجب الذنب» ويأمرها الله جلت قدرته 
أن تتجمع بعد أن آصبحت رميم] متفرقاً في التراب» فتجتمع من طبقات 
الأرضء ومن بطون السباع» وحواصل الطیر ومن كل مکان. فإذا هم قيام 
آسویاء بلا روح» كحالهم يوم خلق أبيهم آدم عليه السلام! فإذا تفخ في 

7 ۳ 5 8 ع 5 5 3 ر و رو ۳ 

الصور اخری تطایرت الارواح واحتمعت باحسادها؛ فده اهب ۶ وج 
ال تحالى: وخ ى الشور فص من ناوت ومن الرض لا من که 
همع يِه ری فا هم AR‏ وقال سبحانه في 


ع ع 
50 ا عن عه 7 5 ۰ ۰ r‏ مس رہ م2 و 2 هم مو ص ت 
تقریب حقيقة النشاة الااخری: ونا من الما ماه مر فأنتتابه. جت 
وح لخصيدٍ ل والنخل باسقلت ماطلع نید ()رزقا للعباد واحیینا يه - بلدة 


ما کی تج 4:14 - ۰۲۱۱ آي: كذلك خروجکم من الأرض یوم 
القيامة. وقال سبحانه عن لحظة الصدمة الکری للمکذبین: رو 
ها مکش موق © ما بنظروت إلا صيحة وید دهم وهم توت 
© تیوه ولا آهلهم بجوت وح في الور فا هم تن 
201 مت ای مج و 


اث إل يهم يلوت (2) كَالوأيويْلامَنْيَحَكََا من مرها ماود لسن 
وس انرا كي ی 0۲-6۸ وقال جل و 


(۳۹( 


الأهوال 


روت #[التكوير: ۷ أيّ: اقترنت بأجسادهاء وردّت إليها عند البعث(۱). عن 
هد اللاو a‏ بقوع شلك بان تور تین السام ولا 
فینفخ فيه» والصور قرنٌ» فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات 
الا من شاء ربك» ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» فليس من بني 
آدم خلق إلا منه شيء» فيرسل الله ماء من تحت العرش کمنی الرجال» 
فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما ينبت الأرض من الثری. ثم 


ق رأ ابن مسعود: 7 وا ری لس للق مت ابا تسه ال بكر میس ایتا بد 


2 3 
صرح رم موم ساح م 


مس بعد متها كرك رتور 4 [فاطر: 4]» قال: ثم يقوم ملك بالصور بين 
السماء والارض. فینفخ فيه» فینطلق كل نفس إلى جسدها حتی يدخل فيه 
ثم يقومون» فیحیون حياة رجل واحد. قياماً لرب العالمین)۱. 

فما حالك يوم باد الاد ین َكَانِ ریس € وأنت تسمعه بصوت عظیم 
یقول على آرض المحشر: يا أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعت 
واللحوم الممزّقة» والشعور المتفرقة» إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن لفصل 
القضاء. فإذا وقع الصوت في مسامعك وعقلك. وتحققت أن المنادي 
يدعوك إلى العرض على المَلك الاعلی ذي الجلال والا کرام والعظمة 
والکبریاء طار فوادك وشاب رأسك. وبینا آنت فزغ للصوت إذ سمعت 


)۱( التسهیل لعلوم التنزیل» (ج4/ ص۱۸۱). 
(۲) آخرجه الحاکم؛ ج/ ص ۵4۲). وقال ابن حجر: رواته ثقات إلا أنه 


(۳V) 


الرحلة الأخيرة 


قبرك قائما على قدميك. شاخصا ببصرك نحو النداء» وقد ثار الخلائق 
كلهم معك ثورة واحدة فزعون» مغبرون من غبار الأرض التي طال فیها 
بلاژهم(. وعلی مد بصرك تری الخلاشق يومئذ تنشق قبورهم عن 
أجسامهم البالبة و ییون یرانک برد یه ۰4 صاخرین مذعنين» 
لايتخلف منهم أحد َي لش عت رر € بلا توان ولا تأخير» 
يقومون فزعين على آرض جرداء لا اعوجاج فيهاء غير الأرض التي 
ألفوهاء تحت سماء غير السماء التي عهدوها. 

ويا له من بعث يسير هیّن على الله تعالى؛ فالعظام الرميم» والأجساد 
والأشلاء الممزقة کی پاا رین اھاول مرووهویکل کل لے لیس:۷۹ 
وکل لمن ف الوت وال ض ل "اق لين عا (3) ند أَحصَلمُم وَعَدَهُم 
عدا © وه تيه الکو َب . ولا يقدر على ذلك غيره جل 
جلاله» ا ی a‏ 0 
تحولها إلى تراب کا بات | ول کی نییده. ا کا 


تحمّلاً.. حفاة لا نعال لهم غراة لا لباس یکسوهم غرلاً غير مختونين» لم 
ينقص من خلقهم شيء كما خرجوا من بطون آمهاتهم ول مرّة» عن عائشة وهي 


قالت: سمعت رسول الله يا يقول: «يُحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراة 


١‏ بتصرف من كتاب التوهم في وصف آحوال الآخرة للحارث المحاسبي» 
ص١٠‏ : 


(۳۸) 


الأهوال 


غرلا“ قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال 444: «يا عائشة الأمر آشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض »(. 


ول من ينشق عنه قبره: محمد و عن أبي هريرة بإ قال: قال 
رسول الله وَكِِْ: إن الناس يُصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش 
بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أم كان ممن 
استثنی اال , 

وأوّل من یکسوه الله تعالی ویستره في ذلك اليوم: خلیل الله إبراهيم کیا 
عن ابن عباس نه قال: قام فينا النبي 5 يخطب فقال: «إنكم محشورون 
حفاةً عراة غرلا: كنآ رل کے لی رم € وان أول الخلائق یکسی 
يوم القيامة ابراهیم»(۲. ثم ي تا تا که E‏ 
بعدهم بحسب مراتبهم. 

لقد شاهد السعید» برحمة ربّه عظمة الانضباط والتنظیم والترتیب 
ساعة انشق عنه قبره؛ فالناس منذ خروجهم یدعون إلى النظام والتجمّع في 
آماکنهم المحلدة» وتحشرهم ملائكة الرحمن على عرصات القيامة.. آمما 
أمماء يتقدّم کل أمّة رسولها. ويظلّون قياماء حتی إذا دنت ساعة الحساب 


(۲) متفق علیه. 


(۳) متفق علیه. 
(5) النهاية لابن كثير» (۲۸۸/۱). 


(۳۹( 


الرحلة الأخيرة 


جثت الخلائق على قال الله کک و 
مس 0 ۸ -۲۹]. 

وني عرصات القيامة تظهر دقة الجزاء بنظام دقیق» ومیزان عدل لا 
ظلم فیه. وأعمال ذلك الیوم مرتبة منظمة لا يتقدّم فیها آحد على أحد. ولا 
غم على غا بو الاش على وال هر ا ا قا و الا یز 
وفاقاً؛ فالشعداء يرفلون في أحوال السعادة» والأشقياء تغشاهم أحوال 
الشقاوة. والعبور على الصراط يتمٌ بنظام» وكذلك اجتماع المتقین في 
القنطرة قبل دخول الجنة وغل مشارف أبوات الجنة تتجلی هی صور 
النظام وأسمى مراتب الدَّقة التي لم يعهدها البشر في أيّامهم الخالية. 


۶- حشر مهيب على الأرض الجديدة. 


إذا استتجٌ بعث الخلائق يوم الخروج ناداهم ملك عظيم بصوت ينفذ 
من الأسماع لقوته» يدعوهم فيه للحشر والاجتماع من أجل الحساب 
وفصل القضاء. فإذا سمعوا الصوت. هبّوا ملبّین۱): موی لاع 
مط اس ال صر ا 02 ۱3 
مکان» می ۳ بیج * رافعيها إلى الاعلی» ل lL‏ هم .. قد 
تست سارف ری و دی الیو 
العظیم رید خاوية وجلة» ليس فیها شيء لکثرة ة الخوف» 
خالية إلا من الترقب لما سیحل ہم ورین # على قلوبهم من شلة 


.)۱۰۰ /5( تفسیر آضواء البیان‎ )١ 


الأهوال 


الكرب» لا يتكلمون إلا همساء يقول الكافرون لبعضهم في روع شديد: 
کرام بعتا من مره € فتجیبهم الملائكة: کیا ماود الم ود 
السو .عن سهل بن سعد وة قال: سمعت النبي 5 يقول: 
(یحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي». قال سهل 


آو غیره: لیس فيها معلم لحد. 

والحقائق الغيبية الکبری تتجلی عين اليقين حين يخرج بنو آدم على 
العالم الجدید. الذي تبدلت آرضه وسماژه.. آرض جرداء عفراء 
صفصف: #لاترک فهاعوجا ولا مها # قد اکتظت بالأجساد العارية 
الوجلة والشمس قريبة دانية» قد اتقدت حرارتها!! والملائكة تنظم 

E‏ ۱ 2 مرح کے ہے مهم م موسر 
يرهابنو آدم من قبل» كثيرة لا حصر لهاء #أول أ مق وت ور 4> 
وزيادة لا يعلمها الا هو سبحانه. 

فتخيّل سيرك بالرعب والفزع» وتخيّل نفسك بعريك ومذلتك 
وانفرادك بخوفك وأحزانك» وغمومك وهمومك في زحمة الخلائق.. عراة 
حفاة» وهم صموت آجمعون بالذلة والمسكنة والمخافة والرهبة» فلا 
تسمع إلا همس آقدامهم وصوت المنادي من حولهم. والخلائق مقبلون 
نحوه» وآنت فیهم تا نحو الصوت» ساع بالخشوع والذلة. 


۱() رواه البخاري. 


:۱( 


الرحلة الأخيرة 


ویحشر الناس يومئذ على ماماتوا علیه» فمن مات مصلياً بُعث 
مصلیا؛ ومن مات مُحرماً أو مجاهداً بُعث على حاله الذي مات علیه. ومن 
مات عاصیا بعث على عمله ذاك. عن جابر وه قال: سمعت النبی كيا 
یقول: يبعت کل عبد على ما مات علیه»(). والملاتكة تسوق الانس 
والجنّ وساتر الوحوش والدواب إلى آرض المحشر التي سیکون علیها 
في يوم کان مدا ee‏ جهدوا أشد الجهد ني ذلك الیوم 
الطویل وتعبوا آشذ التعب لا یأکلون ولا یشربون ولا یستظلون ولا 
یضحکون. إلا من آظله الله تعالی في ظله. يوم لا ظل إلا ظله. 

0۵- في وسط الزحام: 

إذا وافى الموقف آهل السموات السبع» والأرضین السبم؛ وأدنيت 
عرش رب العالمین» فمن بين مستظل بظل العرش» وبين مضحو بحر 
الشمس» قد صهرته بحزها واشتد کربه وقلقه من وهجهاء ثم ازدحمت 
الأمم وتدافعت. فدفع بعضها بعضاء وتضایقت فاختلفت الأقداي 
الخلائق» وتزاحم آجسامهم؛ ففاض العرق منهم سائلاً حتی استنقع على 
وجه الأرض ثم على الأبدان على قدر مراتبهم ومنازلهم عند الله عز وجل 
بالسعادة والشقاء(۲؟. 


۱ آخرجه مسلم (۲۲۰/6). 
۲)( المرجع نفسه. 


(4۲) 


الأهوال 


والناس يومئذ يخوضون في عرقهم بحسب آعمالهم ولا عاصم من 
آمر الجبار سبحانه إلا من رَحم. عن أبي هريرة د يله أن رسول الله ي قال: 
(یعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعاء 
ویلجمهم حتى يبلغ آذانهم)20. 

ومع تلك الشدائد ینشغل المرء بنفسه ويفرٌ ین کنر( وله ویو( 
و وه لټ لکل آمري نهم تومیر سان یه ,4 ویحقر كل تقي صالح عمله 
لشدة ما يسمع ويرى» عن عتبة بن عبد وإ قال: قال رسول الله 4: «لو أن 
رجلا يُجرٌ على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله تعالى 
لحقره يوم القیامة». 

فما حالك إذا وافیت ذلك الموقف وحدك وسرت هائما على 
وجهك. متبیا صوت الداعي في الموقف المهیب. وکلما نظرت عن 
يمينك وشمالك وجدت الأمم كلها من الجن والانس قد ازدحموا من 
حولك» حفاة عراة قد اكتظ بهم المکان» وزع المُلك من ملوك الأرض 
ولزمتهم الذَّلَّة والصّخار والهوان فهم أذلٌ أهل الجمع» وأقلهم قدراً بعد 
عتوّهم وتجبّرهم» ومن بعيد تسیر الوحوش ذليلة في یوم النشور بعد 
ضراوتها لغير معصية اقترفتهاء ولا خطيئة أصابتهاء وتراها تقبل منكسة 
ولسوا طيقنت و لا الالو نس از كببار ايلك 
الجبار. وتقبل الشياطين بعد عتوّها وتمرّدها خاشعة لذلٌ العرض على 


۱ أخرجه البخاري» (۱۱۱/۸). 


10۸ أخر جه أحمد والطبرانی» و صححه الالباني (الصحيحة»‎ O0۲ 


(€۳) 


الرحلة الأخيرة 


ریها. فسبحان الذي جمعهم على اختلاف الخلق والطبائع» قد زال توحش 
و ۱۳ 


ویجاء #يوى: سم # الها سبعون آلف زمام» مع کل زمام سبعون 


آلف ملك ن قد امتلاً سمعك من زفیرها وشهیقها» واضطرب 
فؤادك من تطاير شررهاء وأبصرت الخلائق تفر فزع] من دوي زفيرهاء 
وتولي هاربة هائمة على وجوههاء قد اختلطت أصواتهم» واشتد بكاؤهم 
كلما ارتفع شهيقها وزفيرهاء يتساقطون على ركبهم جثاة من هول منظرهاء 


یں 


وخزنتها ينادون الظالمين بالويل واللبور وجواب كل نبی وصديق وشهید 
يومئذ: نفسي نفسي". 

١‏ - النزول الإلهي لفصل القضاء. 

فإذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنهاء وشياطينهاء 
ووحوشهاء وأنعامهاء واستووا جميع] في موقف العرض والحساب؛ 
وتشققت السماء من فوقهم لت ولیک من أبوابها لير > 
وبدأت أفواجهم تتنزل على أرض المحشر بأعداد غفيرة كان ذلك تقدمة 
ا 


۰ 
6 


۱() بتصرف من التوهم» للمحاسبي» ص .١١‏ 


۳( التوهم للحارث المحاسبي» ص۱۸ . 


(( 


الأهوال 


ونزول الملائكة الكرام بين يدي ربّها تقدست أسماؤه في غاية التنظيم» 
حیث ینزل ملائكة السماء الدنیا فیقفون صف ما محیطین بالخلاتق» 
وهم آکثر ممن في الأرض من الجن والإنسء ثم تشقق السماء الثانية فینزل 
أهلها من الملائكة وهم آکثر ممن في السماء الدنیا؛ ومن الجن والانس؛ ثم 
کذلك حتی تشقق السماء السابعة وآهل کل سماء یزیدون على آهل السماء 
التي قبلها» ثم ينزل سادة الملاتكة وهم المقربون ثم حملة العرش. 


وکلما نزل فوج من الملائكة آحاطوا بالخلق» وهم على کثرتهم 
وقوتبم مذعنین لمر رهم لا يتكلم منهم أحد الا باذنه» وجبريل عليه 
السلام قائم معهم» وهو خاشع خاضع لامر ربّه لا يتكلم إلا باذنه» قال 
تص‌الی: ا آایتکلمورت لا من ون له امن وال 
ماي #[النباً: ۸ وقال سبحانه مخبرا عن هذا المشهد العظيم: اَن 
آلصور تفه ویجده )حلت ارش ال مادک و وجدة (0)سَوْمِيِذِ وَقَحَتٍِ الواقِعَةُ 


(0) ونم السَمء فهى بوس واهية (3)والماك عل آزمایها وتیل عرش ریک وم 
ھی جر فرش ی یو :۱0-۱۳ 

ومراسم الفصل بين الخلائق على درجة من الدّقة والنظام کذلك؛ 
فهي لا تبدأ حتی ینزل الجبّار جل جلاله. ونزوله سبحانه محضوف بالهيبة 
والوقار والعظمة» في ظلّل من الخمام والملاتکت» قال الله جل جلاله» 
وتقدست آسماژه يضف حال السماء ساعة ‏ تنزله إلى آهل الموقف: 


کالم تلع ر رت 4الحافة: 10]. أي: على 


.)41۲ /۳( البغوي‎ O 


(€٥) 


الرحلة الأخيرة 


جوانب السماء وأركانها.. صف صفاًء خاضعين لربّهم مستکینین لعظمته 
وتری في ذلك الموقف العظیم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء 
والأحرار والاأرقاء والملوك والسوقة.. ساکتین مُنصستین؛ خاشعة 
آبصارهم. خاضعة رقاہم» جائین على رُگبهم» عانيةً وجوههم.. لا یدرون 
ماذابتتصل کل مهم یب ولا ماذا تحن یم فد اشتفل کل پتشسبه راه 
عن آبیه وآخیه وصديقه وحبیبه(. 

فلا تسل عن ذهول عقلك وقلبك وأنت تری کل ذلك.. تری تشقق 
السماء بعظمتها من فوق رؤوس الخلائق» وتسمع صوت انشقاقهاء وتبصر 
الهول العظیم حين یقوم الملائكة على آرجاء السماء» وهي جوانبها 
وآرکانهاه وما يتشقق ویتفطر منهاء خاضعین لريهم» مستکینین لعظمته. فما 
ظنك مول تنشق فيه السماء بعظمهاء وتنحدر فيه الملائكة من حافتها 
محشورين إلى أرض العرض والحسابء بعظم أجسامهم وأخطارهم 
وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم وحشرهم.. فيا فزعك 
وفزع من حولك حين یصف الملائكة محدقين بالخلائق صف واحداًء وقد 
تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رژوسهم. على عظم خلقهم. 

فإذا استتمٌ جمع الملائكة» ورّصّت صفوفهم واشرأبت آعناق 
الخلائق خوفا وهلعا إذ هم بملك الملوك ينزل لفصل القضاء بين عباده» 


(۱) تفسیر السعدي (ج۱/ ص ۵۱۳) 


۰۱۲ بتصرف من التوهم» للمحاسبي» ص‎ 0Y 


):5( 


الأهوال 


Ai 


e لمعم‎ 


تعظیما واجلالا» E PE‏ ؛ عندها تتفطر لهول 


المطلع قلوب المجرمین وتضطرب أفئدة آهل الموقف آجمعین. 
2۲ /انتفاعة العظمن بين النانتن: 

الشفاعة بين يديه سبحانه ليست لكل أحد بل مرهونة برضاه عن 
الشافع والمشفع معا. والأمم جاثية خلف أنبيائهاء والأنبياء على وجل 
عظيم» لا يجرؤ أحد منهم على الكلام؛ هيبة لمقام ربّه. ويطول بالناس 
الوقوف. وينقطع الكلام» فلا تسمع إلا الهمس» والمخافتة سرا بتحريك 
الشفتين. ولا يُسمع في ذلك اليوم صوت بين الخلائق إلا صوت الدّاعي 
وهو مَلّك كريم» ذو شأنٍ عظيم» ينادي أهل الموقف كلهم للحضو 
والاجتماع بصوت جهوري واضح. فيتبعونه.. مسرعين فزعین, لا 
پلتفتون عنه. قال الله سبحانه: [ یوم یمور آلزاعی ع لاعوج 


لاع سه سام ع روص 


ات لان فلا سمح للا همسا ا ومين ك 
وی لول *[طه:۸ .])٠١9-1‏ عن عبدالله بن عمرو 5 فخ فال: تلا رسول 


١‏ ينزل ربنا في ذلك الیوم والحال أنَّ سماء القيامة تغطيه الظّلل التي تحجب 
الخلائق عن رژية ما في السماء» وهذه الظلل حجاب في حقّهم لا في حق 
رهم جل جلاله إذ لا يحيط به شيء جلت قدرته» والمحمول يومئذ 
العرش لا ملك الملوك سبحانه» وحاشاه سبحانه أن يُحيط به شىء من 
مخلوقاته» مهما كانت عظمتهم وبلغت عدتهم 


:۱۷( 


الرحلة الأخيرة 


هک الآية: یم نش الم 4 ثم قال: (کیف بكم إذا جمعکم 
الله كما یجمع النبل في الكنانة» خمسین ألف سنة ثم لا ینظر اللّه 
إو 

فإذا ضاق بالخلائق القیام وأحدقت بهم الاهوال» واشتد عليهم الفزع 
من كل جانب لجأوا إلى الأنبياء والرّسل واحداً تلو الآخر لیشفعوا لهم 
عند رهم لفصل القضاء. إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار. والشفاعة يومئذ لا 
سبل ړل ولاق وزیی شر 

وعلى جلالة قدر الرّسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ومكانتهم عند 
رهم إلا أنهم يعتذرون يومئذ عن مقام الشفاعة» ويرجون السلامة 
لأنفسهم» ويقول كل منهم: نفسي نفسي» فرق من شدة غضب الربٌ 
سبحانه حتى تنتهي الخلائق إلى محمد ِا فيتقدم بين يدي ربّه جل 
جلاله» ويسجد طلب للشفاعة بالحساب» وفصل القضاء بين الخلائق. عن 
أبي هريرة 4 قال: أي رسول الله يلل يومًا بلحم فرّفع إليه الذراع وكانت 
تعجبه فنهس منها نهسة فقال: «آنا سيّد الناس يوم القيامة. وهل تدرون بم 
ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الآولين والآخرين في صعيد واحد فیسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغ والكرب 
مالا يطيقون ومالا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم 
فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان» ج4/ ص۰۱۲ وقال: هذا 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


(A) 


الأهوال 


بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع 
لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بَلَعّنا؟ فيقول آدم: 
إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه 
نهاني عن الشجرة فعصيته.. نفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
نوح. فيأتون نوحنا فیقولون: يا نوح أنت أول الرُسل إلى الأرض» وسمّاك 
الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
َلَعَنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضب] لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي.. نفسي؛ 
نفسي. اذهبوا إلى إبراهيم بيه . فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله 
وخليله من آهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى إلى ما قد بَلَعَنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله» وذكر كذباته.. نفسي» نفسي» 
اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى. فیآتون موسى با فيقولون: يا موسى 
أنت رسول الله فّلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى 
ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَعَّنا؟ فيقول لهم موسى ككل: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» 
وإني قتلت نفس لم أو مر بقتلها.. نفسي» نفسي اذهبوا إلى عيسى يل . 
فأنوق عیسی فیقولون: با عبسی آنت رسول الّه وکلمت الناس ف المهد» 
وكلمة منه آلقاها إلى مریم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك» ألا تری ما نحن 
فیه؟ ألا تری ما قد بَلَعَنا؟ فیقول لهم عیسی بيا إن ربي قد غضب الیوم 


(۹( 


الرحلة الأخيرة 


غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا.. 

نفسي» نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد و . فيآتوني فیقولون: 
يا محمّد نت رسول الله وخاتم الأنبیای وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
3 خر اشفع لنا إلى ربكء ألا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بَلَعَنا؟ فأنطلق 

فآتي 2 تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ويفتح الله علي ويلهمني من محامده 
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يُقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمّتيء أمَتي. 
فيقال: يا محمد. أدخل الجنة من أمّتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. 
والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين 
مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى)20. 

وهذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة خاصة بنبينا محمد 95 دون 

سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم آجمعین» وهي المقام 
المحمود الذي تحمده عليها الخلائق كلهاء ووعده الله عز وجل إِيّاها بقوله 
سبحانه: الي و ماما يم 4[الاسراء: ۰۷۹ ثم تكون سائر 
الشفاعات بعد ذلك . 


۱( متفق 

(١‏ الشفاعة في استفتاح باب الجنقه والشفاعة في تخفیف عذاب بعض الکفاره 
وهاتان خاصتان بنبینا محمد ڪيه والشفاعة في آقوام قد آمر هم إلى النار 
أن لا ید خلوهاء والشفاعة فیمن دخلها من أهل التوحید أن بخر جوا منهاء 


(6۰) 


الأهوال 


عندها تحين ساعة الحساب ويُستخرج من كل أمّة رسولهاء فيسأله 
ربّه» وهو أعلم به: (هل بلغت قومك. ودعوتهم إلى عبادة ربهم؟) وأمّته من 
خلفه تسمع السؤال» وتسمع الجواب. فإذا فرغ النبي ی سأل اللّه تعالى 
أمّته عنه» فإذا کذبوه» طلب اللّه تعالى من النبي ية شهوداً على صدقه. قال 
رسول الله وَكِِ: (یدعی نوخ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربٌ. 
فیقول: (هل بلَخت؟) فيقول: نعم. فیقال لأمته: (هل بلّغكم؟) فيقولون: ما 
أثانا من نذیر. فقول (من یشهد للك؟) فیقول: محمد وأمتهء فیشهدون أنه 
قد بغ فذلك قوله جل ذکره: (وكذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء 
على الناس ویکون الرسول علیکم شهیدل). 

۸- الحوض. 

في هذا اليوم العظیم یرد السعداء من أمّة محمد و عليه الحوض 
الذي اختصه الله تعالی به. وهو حوض عظیم. ومورد کریم على ارض 
المحشر. عن آبي ذر بإ قال: قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
«والذي نفس محمد بيده لآنيته آکثر من عدد نجوم السماء وکواکبها في 
الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظماً آخر ما عليه 
یشخب فيه میزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله. ما 


والشفاعة في رفع درجات آقوام من أهل الجنة. وهذه الشفاعات الثلاث 
ليست خاصة بنبینا اة ولکنه المقدم فيهاء ویشفع معه الأنبياء» والملائكة» 
والاولیای والأفراط. (آعلام السنة المنشورة» ص ۷۵ 


(۱) آخرجه البخاري: (ج4/ ص۱۱۳۱) عن أبي سعید الخدري. 


(۱) 


الرحلة الأخيرة 


بين عمان إلى آیلة(۱ ماژه أشد بیاضا من اللبن» وآحلی من العسل». 
«(وريحه أطيب من المسك)20©, 


والنبي 4 فرط لامته على الحوض يتقدمهم. ويذود الناس عنهم» 
وبخاصة السعداء من أهل اليمن. عن ثوبان ونه أن نبي الله و قال: (إني 
لبعقر حوضي آذود الناس لأهل اليمن أضربٌ بعصاي حتى يرفض 
عليهم». فسئل عن عرضه فقال: «من مقامي إلى عمان»؛ وسئل عن شرابه 
فقال: «أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» یخت فيه ميزابان يمّدانه 
من الجنة» أحدهما من ذهب. والآخر من ورق»). 

ورسول الله 5 أكثر الأنبياء تابعا في ذلك اليوم» عن أنس بن 
مالك ويه قال: قال رسول الله : «أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا 
أكثر الأنبياء تبع»(*۲. 


١‏ قال ياقوت: أَيْلّة: أي: بيت الله. مدينة على ساحل بحر القلزم - وهو البحر 
الأحمر - مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام» قال أبو 
زيد: أيلة مدينة صغيرة عامرة بها زرع یسیر» وهي مدينة لليهود الذين 
حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازیر» 
وقدم يوحنة بن رؤبة على النبي و من أيلة وهو في تبوك فصالحه على 
الجزية. (معجم البلدان» ۱/ ۲۹۲). 

(۲) صحیح مسلم» /٤(‏ ۸+ 

۳) متفق علیه. 

15) صحیح مسلم (4/ ۱۷۹۹). 

.)۱۸۸/۱( صحیح مسلم‎ ٥ 


(oY) 


الأهوال 


وآمّة محمد يا آکثر الأمم يوم القيامة وأشرفهاء عن بن عباس يج 
عن النبي و قال: «عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيّان يمرّون معهم 
الرهط والنبي ليس معه آحد» حتى رفع لي سواد عظیم» قلت: ما هذا؟ 
مّتی هذه؟ قیل: هذا موسی وقومه. قیل: انظر إلى الآفق» فإذا سواد يملأ 
الافق. ثم قيل لي: انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملا 
الأفق» قیل: هذه أمتك» ویدخل الجنة من هؤلاء سبعون آلف] بغیر 
حساب»(). ولهذه الآمّة من الشفاعات ما ليس لغيرهاء وأعظم الشفاعات 
في ذلك الیوم العظیم: شفاعة رب العالمین؛ ثم شفاعة رسوله الكريم كيا 
الذي اختبأ دعوته لهذا المقام. عن آنس تفه قال: قال رسول الله و 
«لكل نبي دعوة دعاها لامته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي یوم 
القیامة»(۲). 
ات الخهنات ونان 
إذا أَذِن الله تعالی بفصل القضاء آخذت الملائكة تجمّع الناس 
وتصفهم بنظام» وتدعوهم أمما أمماء كل آمة یتقذمها رسولها ليشهد 
عليها بما أجابته» وتشهد عليه بما جاءهاء والخلائق يتبعون صوت المنادي 
وة ت الاصوات ليمك * تعظيما وإجلالا 
RE‏ 1 رب #اعلى ركها وم 


قل نم کر الرقاب؛ 9 2 >- صمح ع م 


مه 


و 72 
۸ يا م2 + ب وه ل مجرور قح رسلا روم ور م ع + ضر عور لس 
وذعراوترقباه هل ایر کی ب کک ایی رما تعمل © ماک بطق 


۱( متفق علیه. 
۲ متفق علیه. 


(or) 


الرحلة الأخيرة 


کم لی اک 5 سار هه سوم #[الجائیة: ۲۸ -۲۹]. . نم تعرض 
ده لوار وقطابر الف فاخذ کتابه بيمينه وآخذ 
كتابه بشماله: 3 من أو كتبخ یو ول هوم أيمواكئيية )إن نت 
أف من حِسَايّة ل فهو في عة رضي ا ی جک عال لت ل قطوفها دة @ 


وو 


كوأ واشروا هنتا يما آسلفتم قف الابام اة دا وما من أوق کلب بشما فقول 


هه کن 


کن رآوت کتبيه 9ور ادر مَاِسَإِيَة © بانب لاه ما آفی عمال" 
ها عق ماما میک 4[ الحاقة :۲۹-۰]. 

aE o 
آصحامها» وتوزن به صحائف آعمالهم أيضا. ومصيرٌ الناس في ذلك اليوم‎ 
مرهون بأعمالهم؛ فالسعداء ترجح حسناتهم على سيئاتهم ویحل عليهم‎ 
الرضوان وسعادة الأبد. والاشقیاء ترجح سيئاتهم على حسناتهم ویخل‎ 
علیهم السخط والغضب السرمديء والکفار الذين لا حسنات لهم تعد‎ 
علیهم آعمالهم وتحصی آمامهم زيادة في حسرتهم ثم يوقفون علیها‎ 
ویقررون مها» وی خذ بنواصیهم وآقدامهم إلى النار» وینادی على کل إنسان‎ 
باسمه لیتقدم لفصل القضاء.‎ 


وحرکة المنادی علیهم بين جموع الخلائق منذ منظمة وفي غاية الدقة» 
ومایسئل به المنادی» ومن يشهد عليه» وما يُقدّم له من السجلات 
والصحف. كل ذلك مرتب ومنظّم بدقة متناهية!! وكل فرد من بني آدم 
يستعرض في ذلك اليوم سجله الذي يحوي (جميع) عمله في الدّنياء موثقا 
بأصغر جزء من الثانية» وعلى كل عمل من تلك الأعمال شهوذه من السماء 
والأرض» فان لم یقبل شهادتها حرس لسائه فشهدت أعضاؤه! عن أبي 


(6 ( 


الأهوال 


ذر وده قال: قال رسول الله جٍ: (إِنّي لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة 
وآخر أهل النار خروجاً منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: (اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه کبارها)» فتعرض عليه صغارٌ ذنوبه فيقال: 
عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. فيقول: 
نعم» لا يستطيع أن يُنكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فیقال 
له: (فإن لك مكان كل سيئة حسنة) فيقول: ربٌ قد عملت أشياء لا أراها 
هاهنا)» فلقد رأيت رسول الله ية ضحك حتى بدت نواجذه(؟» قال 
تعالی: و ال 4. والجزاء يومئذ موكول بالعمل إن خيراً 
فخیر وان شرا فشر. 

والناس يومئذ: شقي وسعید. والسعداء منهم على صنفین: صنف 
یدخل الجنة ابتداء؛ لتحقيقه أصل التوحید وتمامه» وکماله» وصنف 
یدخلها انتهاء بعد التهذیب في النار؛ لتحقیقه أصل التوحید. ولا يحاسب 
آحد عن أحد» ولا يحمل أحدٌ عن آحد. والسّعداء لهم آحوالهم وكذلك 
الأشقياء» وحوض النبي 5 لا يَرِدُه إلا أمّته» بنظام تتولاه الملائكة الكرام» 
ومعرفة دقيقة بمن یرد ومن يُرَدً!! والسّعيد يشهد ذلك كله لا يغيب عنه 
شيء؛ فإذا ون وعمله» وفرغ من كنف السّتر نودي عليه أن آقبل» فينّجه 
حيث ضرب الصّراط باتجاه القنطرة» فيجد الخلائق هناك يُنادى عليهم 


بالورود.. واحدا تلو الاخر !! 


(۱) آخرجه مسلم» (ج١/‏ ص٩۱۷).‏ 


(هه) 


الرحلة الأخيرة 

فما حالك وأنت واقف مع الخلائق وجلاً مذعوراً ولا پروعك الا 
عنوت ای صرق ی ي . الأولين والآخرين: 
أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله عزَّ وجل» وقد ول الملائكة 
بأخذك حتى يقرّبوك إلى ربك. فان كنت من أهل السعادة عرض عليك ربّك 
سیئاتك. وقررّك بها ثم غفرها لك. وإن كنت من أهل الشقاوة حوسبت 
حساب) عا وخصیت عليك کل صغيرة وکبيرة من أعمالك» عندها 
تقول وأنت مُشفق خاتف مما تسمع وتری: يا ویلتی مال ها ) الب 
اه ما و كي 1 إل لقو عن عائشة 8 عن النبي كَل قال: 
اليس أحدٌ يحاسب إلا هلك»» قلت: يا رسول الله أليس الله يقول: يسان 
4 2 قال: «ذاك العرض. ولكن من نوقش الحساب هلث»(). وعن ابن 
عمر يإ قال سمعت رسول الله 44 يقول: «يُدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربّه عر وجل» حتى يضع عليه کنفه» فيقرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب آعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليوم» فيُعطى صحيفة حسناته» وأمًا الکفار والمنافقون فينادى بهم 
على رءوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله(" . 

ی د اك ورا ی رس 
الجواب» ممن رکه يديو موف ماس سا تسوا وبر 
هله رودا )ومام أو فككبة: وراءظهرو.((۱) سوف یغوابورا (0) وصل سیا 
ا OPA O‏ کان بد ريم #لالانشقاق: 6-1 ]. 


۱ صحیح مسلم (۲۱۸/4). 
۲) متفق عليه 


(6٦) 


الأهوال 


٠١‏ - حصول الظلمة والأنواربقدرالإيمان. 

إذا فرغ من الحساب. وقطعت المعاذير» وقامت الحجة على العباد 
حصل التمايز بين المؤمنين والكافرين» حيث يأمر الله تعالى الكفار أن 
يتبعوا آلهتهم التي عبدوها من دون الله فيتبّعوها حتى توردهم النار» وهناك 
تتخطفهم الملاتکة من نواصي وجوههم وأقدامهم. وتقذفهم في النار 
كقطعان الماشية» ولا يبقى تم إلا المؤمنون فيؤخذ بهم إلى الصراط. 

عن أبي سعيد الخدري ب#: أن أناس] في زمن النبي وف قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي يَلِّ: «إذا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن: تتبع كل أَمَة ما كانت تعبد» فلا يبقى من كان يعبد غير الله من 
الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله 
بر أو فاجر» وغبرات أهل الكتاب فیدعی اليهود فيقال لهم: من كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربنا فاسقناء فيشار ألا تردون 
فیحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في الناره 
ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح 
ابن الله» فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فيقال لهم: 
ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر 
أو فاجرء أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقال: ماذا 
تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر 
ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد» فيقول: آنا 


(oV) 


الرحلة الأخيرة 


ربكم و 0 ار وف رواية: (نحن 
الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر 
ربّناء فيقول: أنا ربكم» فيقولون حتى ننظر إليك» فیتجلی لهم يضحك 
فيتبعونه)20. 

رل المرور غل ال راط يقلن دل الارن والسعاراك فن دو 
وتقع اله لظلمة في آرض المحشرء وتموج الخلائق في سواد میم ثم تؤتى 
الأنوار بعدها لكل منهم بقدر إيمانه» عن عائشة روي قالت: سألت رسول 
الله ية عن قول الله عز وجل: ۴ 0 لکش والشصث 4 
فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط)". فإذا وقعت 
الظلمة حصل التمایز الأخير د بین المومنین والمنافقین» وعندها يقول 
المنافقون والمنافقات: ررر کنو نظروت نس من ورک 5 لاتحت ور َو 


2 وم ر ورو ‏ م 


ل ناا موري یاب > عن اد 
م ED e‏ 
«هم في الظلمة دون الجسر»(؛). 


)001 صحيح البخاري» (7/ 65). 
(۲) السلسلة الصحيحة (۲/ ۵۷۳). 
OY‏ مسلم (۲۱۵۰/4). 


6) صحیح مسلم (۱/ ۲۵۲). 


(o۸) 


الأهوال 


١١‏ - ورود الصراط. 
وورود الصراط حتم لازم على المؤمنين آجمعین؛ لقول الحق جل 


شأنه: « و ن نکر لا وارذها کن کل ریک تما میا( مسج یداتوا 
رک نیج 4. عن أبي هريرة ب أن الناس قالوا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال 4: «هل تمارون في القمر ليلة البدر لیس 
دونه سحاب؟» قالوا: لا یا رسول الله» قال: «فهل تمارون في الشمس ليس 
دونما سحاب؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك» يحشر الناس يوم 
القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبّع» فمنهم من يتبع الشمس, و 
من يتبع القمر» ومنهم من يتبع الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله فيقول: آنا ربکم» فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ا ل 
فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم. فأكون آول من يجوز من الرّسل بِأمّته 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلّم سل 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك السعدان؟» قالوا: 
نعم» قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يُعلم قدر عِظَّمِها إلا الله 
تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم 
ينجوا. 

والصراط جسر جهنم وهو أحدّ من السیف. وأدقٌ من الشعرء يمر 
المؤمنون عليه كل بحسب عمله الصالح؛ فمنهم كالبرق» ومنهم كالريح 
المرسلة» ومنهم كأجاويد الخیل» وكركاب الإبل» ومنهم من يعدوا عدوا 
ومنهم الساعي» ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبوًاء ومنهم من يزحف 


(6٩( 


الرحلة الأخيرة 


زحفاء ومنهم من تخطفه کلالیب الصراط فتخدشه هنا وهناك ومنهم من 
تنشب به الکلالیب فتلقي به في جهنم لیهذب فیها مدّة حتی تدرکه رحمة 
ربّه("©. فهو مقام هائل یمتحن الله به عباده» لیمیز الخبیث من الطیب؛ 
ويخلص لكل دار أهلها. 

فإذا جاز المؤمتون الصراط وفدوا إلى القنطرة بين الجنة والناره 
وهناك يحدث القصاص الأخير بينهم» ویحصل التراضي قبل أن يشرعوا 
في الوفود إلى دار القرار(". 


.)۱۹۸/۱( انظر: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛‎ ١ 
أفردت الحديث عما يحدث في القنطرة فما بعدها بتوسّع في كتاب (أحقا‎ (١ 
هذه الجنة؟).‎ 


060 


الأحوال 


المحطة الثالنة: 
الأحوال 
مشاهد من أحوال السعداء. 


والأشقياء يوم القيامة 


)۱( 


الرحلة الأخيرة 


الاحوال 


الناس يوم القيامة بين شقی وسعيد» وهم على آحوال وهيئات بحسب 
آعمالهم التي آسلفوها في الدنیا. وآرض المحشر مستوية تسع جمیع 
المخلوقات: الانس والجنٌْ والدواب. ويهيئ الله تعالی فيها آماکن للنعیم 
أو العذاب لطوائف وآفراد بأعيانهم؛ فیرفع بعضهم دون سائر الخلاشق 
بكيفية مخصوصة حتی لا يصيبهم الزحام» ولا یجدون الشدة والتعب 
الذي يجده أهل الموقف کالمژذنین الذين رفعوا ذکر ربمم في الدنياء 
فاليوم يجازيهم سبحانه من جنس عملهم وهو الشكور الودود. وينادى 
على مانع الزكاة الذي لم يكن يودّي زكاة ماله فيؤتى به يومئذ في أرض قرقر 
أكثر استواء» فیرمی به أرضاء ثم يؤتى بأنعامه التي لم يكن يؤدي زكاتها 
فتسلّط عليه وتطؤه بخفافها وأظلافها وحوافرهاء ويحوّل النقد من ماله إلى 
شجاع قرع وهو حيّة ضخمة قد تمعّط شعر رأسها لكثرة السك ثم تسلّط 
عليه فتبدأ بلدغه من شدقيه ثم سائر جسده» ويصفح ذهبه وفضته في هيئة 
قطع مستوية ثم يُحمى بها في النار ویکوی بها وجهه وجنبه وجسده. 

وتجمع الوحوش والحیوانات ليوم عظيم يقتص الله تعالى من بعضها 
لبعض» على مسمع ومشهد من الانس والجن؛ ليرى العباد كمال عدله 
سبحانه» حتی ٍنه ليؤتى بالجلحاء التي لا قرن لها من الدواب فیجعل الله 
لها قرونا» ويأمرها بنطح من ظلمها من الشاء والبقر القرناء التي عدت 
علیها وکانت تنطحها في الدنياء ثم یقول لها بعد ذلك القصاص: كوني ترابا. 


)1۲( 


الأحوال 


وعلی هذا يسير الجزاء في اليوم الطويل الذي لا تغادّر فيه صغيرةٌ ولا 
كبيرة» ولا يُظلم فيه أحد. 

ويشتدٌ غضب الب جل جلاله في هذا اليوم» حتى يهاب المقرّبون من 
الحديث بين یدیه» وتظهر علامات الشقاوة والسعادة» والفرحة والندامة» 
والترقب والذهول على أهل الموقف. منذ خروجهم من قبورهم إلى أن 

-١‏ حال الفزع والهلع التي : تصيب الخلائق كلهم عند الم لبعث» وبعد 
القيام على أرض المحشر. وهذه الحال يصحبها الترقب والذهول 
والرهبة» وبخاصة عند مشاهدة الملاتکة والجن» ورؤية المناظر المفزعة 
على الأرض الجدیدة» ويبسببها وه مناخ وم ويه () وم ا 

َي [عبس: ۲۳۹-۲۶ 

۲ - حال الل والهوان التي يُعرف بها المجرمون الأشقياء وتتمشل 
في الخوف والندامة» وحصول الشدة والکرب وسوء المنقلب. وهي حال 
لا تخضی على آحد؛ فوجوه الأشقياء 7 وميد لها بره ن ترهقها قر 0 
ويحشر الواحد منهم رر لقم أف © درب ل ۳ 
01 ا ای (ط: ۱۳۵ - 1۱۲ 

۳ حال لومي وا ماد الى بحرت جا EES‏ 
الضياء والنورء والفرحة والسرورء والاطمئنان والسعادة. لا يخاف آحدهم 
ی ذلك البوم و ی آي: زيادة في سینانه» لامعا و 4 آي: نقصا من 
ج ر وتطهر عيوبه» وتضاعف خان 


۱ تفسیر السعدي» (ص: ۵۱). 


(1۳( 


الرحلة الأخيرة 


وبين الفريقين من التفاوت ما لا یخفی على أهل ذلك الموقف. قال 
لله 0 E‏ لطن الو كو ری یار 
لت سول رھ نایر ووی © ریک فیا داو تۇ ارش 
5 3 ریک فان ناريك و ان يدوا فی التو خرن فا ما 
مت الکو راکش لاما س ریک ع عير ود #[هود: ۱۰۵ -۱۰۸] 
وشتان بين حال المتقين السعداء وحال المجرمين الأشقياء بين من يز 
في التار # ومن يان امايو الم € وبين من يُحشر إل امن ور ۹ 


مه و 


ومن ساف هو 4 
أولاً: مشاهد من أحوال السعداء يوم القيامة 

في يوم القيامة تظهر كرامة المومنین؛ فهو محط رحالهم في آخر منزلة 
من منازل التعب والعناء الذي مر بهم في الدنياء وفيه تتجلی رحمة رهم 
الذي وعدهم أن يُكفر سيئاء ده یی تن 
وم لا ری أنه وی امنا مم #[التحريم: 1۸. 

ل اج 
ينالهم الخزي ولا هم يحزنون.. النور یسعی بين أيديهم» والكرامة تحف 
6 وی و ار ی 
ای این مرمع رقم تی تنك لف وتوم برد رکنم لا 
راغ نع ڪل کی یه 4[التحريم: 1۸ 

وني عرصات القيامة تظهر حقيقة الكرامة. ولا کرامة يومئذ تفوق 
كرامة محمد ية وأمّته؛ فمنهم السعداء والشفعاء والص‌الحون 
والصدیقون والشهداء ویکثر منهم المستظلون في ظل الله تعالی» ویردون 


633 


الأحوال 


على حوض نبيهم وَل بينما تقف الملائكة صفوفاً يذودون غيرهم عن 
الشرب منه» كما تذاد الابل الغريبة الجرباء عن موارد الماء ی الدنیا. 

وعندما يُنصب الصراط وتجثم الظلمة ر ا 
ورف من ام جوأ € كلما أقبل منهم وفدٌ مكرمون نادتهم الملانکة 
المقربون مهنئة بسعادة الأبد» ودار الخلود: نفک ال جک ری من تا 
لک بر ی فا کیک هلر میرم ۰۹ 

وشفاعة الشافعین تدرك أفراد هذه الأمّة آکثر من غيرهم» فعن عبدالله بن 
شقيق قال السا ود اا سار عير سات رس ا 
لوس سه ستيج هن اق ا E‏ 
يا رسول ال سواك؟ قال: (سواي»(. 

والسعداء يُعرفون بين أهل الموقف بأحوالهم» كما عرفوا في الدنيا 
بأعمالهم وأقوالهم؛ ؟ فوجوههم وز تُنوة ا سا 2 56 2 €« والموخدون 
اوعراس ا ري ور ير عن رم ل 
جلاله أعظم وأكرم من شفاعة الشافعین من عباده . عن آبي آمامة 3 یه قال: 
سمعت رسول اللّه و يقول: «وعدني ربّي سبحانه أن بُدخل الجنة من 
متي سبعین آلف لا حساب علیهم ولا عذاب. مع كل أل سبعون آلف 
وثلاث حثياتٍ من حثياتٍ ري عز وجل»(. 


.)1۲/4( آخرجه الترمذي» وصححه الالباني‎ 0١ 


۲)( آخرجه ابن ماجه» وصححه الالبانی (۱/ 1۵). 


(°) 


الرحلة الأخيرة 


والسابقون بالخیرات يبعثهم الله سبحانه على آحوال وآعمال وهيئات 
حسنة» یعرفهم بها آهل الموقف. ویتلقاهم بمغفرة ذنوبهم على كنف الستر 
والنجوی؛ فیعرض علیهم آعمالهم ویعاتبهم على تفریطهم في آعمال 
صالحة لم یقوموا بهاء أو انتهاکهم لمحارم لم يكن لهم أن ینتهکوها. 
ولأهم قد سبقت لهم السعادة من ربّهم فانهم لا يُحاسبون كسائر الأشقياء 
المعذبین بل يُقررون بذنويهم ثم يغفرها الله تعالى لهم. عن صفوان بن 
محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع بن عمر ت آخذ بيده إذ عرض 
رجل فقال: كيف سمعت رسول الله و يقول في النجوى؟ فقال: سمعت 
رسول الله چا يقول: (إِنَ الله بدني المؤمن» فيضع عليه کتفه ويستره. 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب کذا؟ فيقول: نعم أي ربٌ. حتى 
إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنياء 
وآنا أغفرها لك اليوم» فیعطی كتاب حسناته. وأمّا الكافر والمنافق 
ا الأشهاد: هلت ار کنو عل ريه آلا مه و عَلّ 
للل ۱۷#). وعن أبي ذرٌ وه قال: قال رسول اه «إني لأعلم آخر 

ل ل 
القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه 
صغار ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا. وعملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذا. فيقول: نعم» لا يستطيع أن نکر وهو مشفق من كبار 
ذنوية أن تعر عليه قال فان للك مان م تحني فقو ل رت 


)١(‏ متفق عليه 


55( 


الأحوال 


قد عملت آشیاء لا آراها ها هنا. فلقد رأيت رسول الله بل ضحك حتى 
بدت نو اجذه»(۱). 

ومن المشاهد السعيدة في هذا الیوم: مشهد المؤمنين والنور يحيط بهم 
من كل جانب بسبب آعمالهم الصالحة. قال الله تعالى: ا 
والمُوّم کت ی نورهم بان دوم هرس رک ال وم جت یمن ا لتر لرن 

فا دک هر لیم 4[الحديد: 1۲ 

ومن المشاهد المحيبة يوم القيامة: مشهد طاتفة من المؤمنين بلباس 
الاحرام الذي ماتوا فیه» وهم یلبون ویکبرون كما کانوا في الدنيا قبل موتهم. 
ومنها منظر الشهداء في سبیل الله تعالی وهم مضرّجون”" بدماتهم التي 
ماتوا بها في الدنياء تعب كما لو أنهم آصیبوا بها في ذلك اليوم» وروائح 
المسك الخالص تعبق منهم. 

وا ی اث لوطي 
الذي کانوا یحافظون عليه في الدنیا. والغرّة: بیاض يظهر في الجبهة 
والتحجيل: بياض يظهر في القدمين والرجلين. والمؤذنون يوم القيامة من 
السعداء المكرمين؛ يرفعهم الله تعالى فوق مستوى الناس» فلا يصيبهم ما 
يصيب الخلائق يومئذ من الكرب» والزحام وشدة الحرٌ. 

ومشهد أهل القرآن العاملين به من المشاهد المحببة في ذلك اليوم» 
حيث يبعث الله تعالى فوق رؤؤسهم سورت البقرة وآل عمران كأنهما 


۲ المضرّح بالشيء: ملطّخ به. (النهاية لابن الأثیر ۳/ ۱۷۰). 


1۷) 


الرحلة الأخيرة 


غمامتان تظلاهم من حرٌ الشمس» وطوائف آخری من السعداء يُدعون 
لیستظلوا من حر الشمس فى ظل له تصالی؛بینصا الناس من حولهم 
یصطلون بوهجهاء والعرق يفيض من آجسادهم؛ ویصیبهم من الحرٌ وشدة 
الکرب بحسب آعمالهم. 

ومشهد السعداء وهم یرکضون فرحین بعد أن أخذوا للتو کتبهم بأيمانهم 
مشهد سعید محبّب يوم القيامة؛ فها هم یتجهون إلى آهلیهم يبشرونهم 
بسعادة الأبد» وتباشیر السعادة والرضا على وجوههم قال تعالی: لین 


ح2 دعو سم موم سار کر ر سر هه 2 مسج و م7 
من E O A O EEE‏ 


(الانشفاق). وقال سبحانه: دامن ارو یز مت سول هام فا 
کته (0 نت أن مکی ساي ل هقیتع ری #[الحاقة: ۷- ۳۱ 
ثانیا: مشاهد من أحوال ال شقیاء یوم القيامة 
يوم القيامة یوم الحسرة والندامة للمجرمین وبداية الشقاء الأبدي 

الذي لا سعادة معه» والهوان الذي لا کرامة بعده. ومال الاشقیاء يومئذ 
مقرون بالأحوال السيئة» والمناظر المفزعة التي تکون لهم جراء آعمالهم 
في الدنیا. والملاتکة يتلقونمم بالتهدید والاذلال.. من سکرات الموت؛ 
وحتی یقذفونهم في السعیر. فلو تری ز الروت ف عَمَرَ نالرت وال که 
ایطوا یم آخ جرا کم لبم رورت عَذَاب هون يما نعم تلود 

عل انعر ای وک من ما یرو *» ولو تری اضطراب المجرمین 
EES 0‏ رع # الملائكة تدفعهم إليها دفعاًء وتسوقهم 
إليها سوقا عنيفآ» وتجرّهم على وجوههم وتقول لهم توبيخ] ولوما: مزر 
الاد آل ی کنر بها دَُكَدْونَ © آفیحرهها ام آشر لا صروت () أصَلَوهًا 

ا سوه کر تا رون ماک ود 


(۸) 


الأحوال 


)١‏ أحوال د يقترن معها عذاب الأشقياء يوم القيامة: 
أحوال الأشقياء يوم القيامة مقرونة بألوان من النکال والعذاب الذي 
يظهر في هيئاتهم» وأعمالهم. واشت هذه الأحوال: الخزي» والاهانت» 
والحسرة والمقت. وذلك كما يلى. 
ا- الخزي: 
الخزي ما يحدث حين يفضحهم الله تعالى أمام الخلائق» ويهينهم على 
مقرون بالسوء الذي ينالهم» سوء جراء مایسمعون وسوء بسبب ما 
پبصرون» وسوء ينالهم بدفع الملائكة وضربهم وتعنیفهم قال تعالى: لام 
ع ۰ ۳۷ 
اضرعم قل اه سا على لما لرام عل السلا E‏ 
تون )دوملا يتقح مال ولا تون () دمن أن لب سل 1€[ الشعراء: ۸۷ -۸۸]» 
وهو مقرود بالعذاب المقيم الذي يصيبهم» قال تعالی: وف ا 
ا ريد وڪيل َدعَب مر ۶ #[هود: ۳۹]. 
ب- الإهانة: 
الإهانة لا تفارق الأشقياء يوم القيامة ولا تنفك عنهم فإذا قذفوا في 
النار زاد هوانهم واشتد عذابهم وتعاقبت عليهم الإهانات تلو الإهانات.. 


)59( 


الرحلة الأخيرة 


إهانات يسمعونها من خزنة النار» واهانات من المومنین الذین يرونهم 
ويحاورونهم من مقاعدهم في دار النعيم» وإهانات يسمعونها ممن تسببوا في 
غوايتهم. 

والإهانة تحصل لهم تارة بالقول» وتارة بالفعل» وتارة بهما معاء قال 
تعالى: إت جریا رف (اطعام] لیر( کلمهل ب بعلي فى البطون 
© كيل الیرم ق وت إل نول ایر ق شبات رآ 
مدای یی © دق تلك نت الم زب گرم [الدخان: 4۳ - 44]. 

ت- الحسره: 

لا تفارق الحسرات الأشقیاء لحظة واحدة بعد موتهم» وحال 
خروجهم من قبورهم» حسرات تصیبهم حين یت کرون کفرهم وانتهاکهم 
لحرمات ربهم» وحسرات تبدو لهم حالما یستلمون صحائف آعمالهم؛ 
وحسرات تحيط بهم إذا استحضروا مصیرهم. والخسارة الکبری التي 
آصابتهم بفقد أهليهم وآولادهم؛ قال سبحانه: إن اليه 8 ين ات که و 
تشم وهی تن مرا لت وتان امین #[الزمر: ۰۲۱۵ وتلك 906 
التي تصيب الأشقياء من الکافرین والمذنبین ظاهرة لا تخفی على آحد من 
أهل الموقف يومئذء وتعبّر عنها آحوالهم وآقوالهم قال الله تعالی: 4 
4 من اوگ و ا هروا( )وف يعوا رازه6 وس سیم #[الانشقاق: ۰ - ۱۲]. 


بحان مر ع ماس < شم بير 4 8 1 و مرس وم 
وقال ب :۳ وتحفت موزینه. ار شيك ریت حيرو | أنفسهم في جهنم 


خیدوت © تلفح وجومهم الا وهم فا کل ى E‏ ۳ ۱۰]. 


(۷۰ 


الأحوال 


وهناك حسرة عامّة تلازم الخلائق أجمعين» من لحظة خروجهم إلى 
آرض المحشس ومنهم المؤمنون الذين یتحشرون على تفويت الأعمار في 
غير طاعة الله تعالى» ونم لم يزدادوا من الاعمال الصالحة. ولأنها سمة 
غالبة في يوم القيامة سمّاه الله تعالى رم زر لكثرة ما يظهر فيه من 
ث- المقت: 


المقت شدة البغض. والکافرون يوم القيامة آذلاء ممقوتون یمقتهم 
الله رب العالمین» وتمقتهم الملائكة المقربون» ویمقتهم الأنبياء 
لهم من العذاب المهین یمقتون آنفسهم آشد المَقت. وتزداد حسرتهم 
فیمقتون أحباءهم وأصدقاءهم الذين زیّنوا لهم الباطل» وآغروهم بفعل 
الفجور ثم یمقتون جلودهم وآسماعهم وآبصارهم حين تشهد عليهم» 
والملائكة فوق ذلك تنادیهم توبیخا وتقریعا: لمم الہ ا کر من یک 
ا ال آلایتن ور # آي: لمقت الله لكم أكبر 
من مقتكم آنفسکم فقد دعاكم إلى الإيمان عن طريق رسله وآقام لکم 
البينات على صحة الحق» ولكنكم كفرتم» ورضيتم بالخروج من رحمته 
الواسعة إلى سخطه وغضبه وعقابه» ولم يزل هذا المقت مستمرًا حتى آلت 
بكم الحال إلى ما صرتم إليه اليوم. 


)۷۱( 


الرحلة الأخيرة 

؟) عداوة الأشقياء وتخاصمهم يوم القيامة. 

إذا حشر الخلائق انقلبت کل محبّة كانت بينهم في الدنیا - لم تقم على 
لایمان - إلى عداوة» وظهرت بسببها الخصومة : وی 
5 تهم» ولا صداقاتهم يومئذ بل تزیدهم إثمآ على إثمهم» وعذاباً فوق 

عذاءهم. كما تحدث الخصومة بينهم وبين أعضائهم وحواسّهم التي تشهد 
عليهم بما كانوا يعملون» وتظهر خصومتهم بجلاء مع من آضلهم من 
سادتهم وكبرائهم» وذلك كما يلي : 

-١‏ الخصومة بين الأخلاء والأصدقاء من الأشقياء. 

إذا كان يوم القيامة تقطعت قرابات الدنيا بين الأشقياء» ولم تنفعهم 
الصداقات والمودّات التي کانت لغیر الله تعالی» بل تنقلب إلى مقت 
وتلاعن» يدعوا بسببها الصاحب على صاحبه ويتبراً الخليل من خليله. قال 
تعالی: # گنیک لك ی مرت مین 2 رو مب [الزخرف: [Ww‏ 

ا ا ا 
الشيطاني الذي كان يزين له الباطل» ويغريه بارتكاب المنكر. يقول القرين: 
٩ a‏ فیرذ علیه ذلكث الشقي من بني آدم؛ 
ثم يقطع الله خصامهما ویخرس آلسنتهما: * ال ا صو کدی و وم 
کر بالود © مال اقول ات وم ناگم ور * ثم يأمر بهما إلى النار. 
١‏ آفرد عمر الأشقر رحمه الله في (القيامة الکبری) مبحثاً مهما لتخاصم أهل 

النار» ذکرت بعضه بتصرف. 


(VY) 


الأحوال 


وزيادة في النكال والاهانة يأمر الله تعالی بب بجمع المجرمين مع آشکالهم 
وأقرا: نهم: الخليلٌ مع خليله» والتابع بمتبوعه» ورئيس الضلالة منهم 
بمرژوسه ثم يأمر ملائکته بأمرين نافذين: سوقوهم سوق عنيف] إلى دار 
الجحیم. وأوقفوهم بين يديّ للسؤال قبل أن تقذفوهم فيها. فإذا وقفوا بين 
يديه سبحانه على حال ذلّهم وضعفهم وهواءهم قال لهم سبحانه موبّخا 
ومعنفا: ما الذي جرى عليكم اليوم؟ ولماذا لا ينصر بعضكم بعضا كما 
کنتم تزعمون في الدنياء ولا يغيث بعضكم بعضاء ولا یدفع بعضكم العذاب 
عن بعض؟ فإذا سمعوا السؤال علاهم اذل والصغار فلا يُجيبونء واستسلموا 
لخالقهم» مشفقين من مصيرهم. قال الله جل شأنه: انرم ین و 
رهم وَمَاكَاايحْبدُونَ © من دون له شوه لوط لحم 9 ور 
ولو () مالک لاتاصروت (مایل هرا باون a‏ ۲۰-۰ ]. 

- خصومة الأشقياء مع أعضائهم وحواشهم! 

تحدث الخصومة يوم القيامة بين الأشقياء وبين أعضائهم وحواسّهم 
التي آنطقها الله تعالی لتشهد علیهم قال سبحانه: < ویو یشک 9 
انار مهب رو € أي:يُجمعون فوجا فوج بدا ما جوا هت ی 
سهم وس شزا یل( الا برجم یم كه 
ین راطفا اه الى لعن ل کی وهو لك رل مرو واه يمل » 
[فصلت: ۲۰ -۲۱]. وقال تعالی: # الوم نم عل آنوجهم نكمتا یرم 
ود تشد آرجلهم با کاثوا يمون #آيس: ۵ عن آنس بن مالك طقف 
E lT‏ قال 
قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «من مخاطبة العبد ربّه» يقول: ياربٌ ألم 


(VT) 


الرحلة الأخيرة 


تجرني من الظلم؟ قال: یقول: بلى» قال: فیقول: فرٍني لا آجیز على نفسي 
إلا شاهدا مني» قال: فیقول: کفی بنفسك الیوم عليك شهیدا وبالکرام 
الکاتبین شهوداًء قال: فیختم على فيه» فیقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم یخلی بينه وبين الکلام» قال فیقول: بعداً لكنّ وسحقاء 
فعنکرٌ كنت أناضل)20. 

وعن أبي هريرة يه في حديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة» وفيه: 
قال رسول الله يَكِِ: «فيلقى الله جل جلاله العبدَ» فيقول: أي فل ألم 
آکرمك. وآسودك وأزوجك» وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلی» قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ فيقول: لاء فيقول: 
فاي آنساك کمانسيتني» شم بلقی الشاني فیقول: أي فل آلم أكرضك؛ 
وأسودك وأزوجك» وأسخر لك الخیل والابل وأذرك ترس وتربع» 
فیقول: بلى» أي رب فیقول: أفظننت آنك ملاقی؟ فیقول: لاء فیقول: فرٍني 
آنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثالث» فیقول له مثل ذلك» فیقول: يا ربٌ 
آمنت بك. وبكتابك» وبرسلك. وصلیت» وصمت. وتصدّفت. ويثني بخير 
ما استطاع فیقول: هاهنا إذأًء قال: ثم يُقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك؛ 
ویتفکر في نفسه: من ذا الذي يشهد علی؟ فیختم على فيه» ویقال لفخذه 
ولحمه وعظامه: انطقي» فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لیعذر 
من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله علیه»(۲. 


16 /٤( صحیح مسلم‎ 0١ 
A ۷ 


(V4) 


الأحوال 


۳- خصومة الأشقياء مع معبوداتهم, وأکابر مجرمیهم. 

كما تشتد خصومة الاشقیاء يوم القيامة للطواغيت وأكابر المجرمين 
الذين أضلوهم ويسّروا لهم سبيل المنکرات. وزيّنوا لهم اقتراف السيئات» 
وکفوا عنهم أيدي المصلحين» وحقروا في أعينهم سبيل المؤمنين» فهم 
يظهرون لهم المقت ويعجبون كيف فقدوا عقولهم بتصديق أكاذيب هؤلاء 
السادة والأكابر وافتراءاتهم» وكيف فقدوا دينهم باتباع باطلهم وضلالاتهم 
وقد آخر الله تعالی أ: ع N‏ 
يقولون والحسرة تقطع قلوءم: تاا اکت لشو © ولوار 


سم موم م مرس 2 راہ مر همم 22010 


نا أطعتا سادتتا وكبراء نا فاضلونا آلکیلا 0 ربتاءاتهم ضعمین مرک العذاب 
ولمم ناگی اک 4[الأحزاب: 77 - 1۸]. وفوق مضاعفة العذاب يطلب هؤلاء 
الاشقیاء ا آخری من ره حيث يسألونه أن يُريهم إياهم لیدوسوهم 
باق دامهم يقولون: ربا ارتا تن أ دامن امن رالاس تلهم مت 
قاتا رین مب #. 

وفي ذلك الیوم يتهم الأشقياءٌ الانبياء والصالحین. والملائكة 
المقربین بأنهم سبب غوايتهم» یقولون: ريّنا هولاء الملائكة والانبیاء الذین 
عبدناهم سبب ضلالنا وغوایتنا. عندها يأمر الحق جل جلاله بإحضار 
هؤلاء 0 من عباده الصالحين: يفول شر شكلم مصاوع كز 


u r 04‏ م 


مهم ص لوا الس () قال وسک مام ی یلا آن ند من دو نلك ب نويه 
ره مس وم 


1 ع واا همی شم کر وا رو 4 أي: بائرين لا خير 
فیهم ولا صلاح؛ بل حقهم الهلاك والبوار جزاء لهوهم ولعبهم في الدنيا 


(Vo) 


الرحلة الأخيرة 


بح« 
وموبخ جور كدوم يما ورت مما کطیغورت ما ولا سا 
1 را 1]. 

ومّن كفر من النصارى داخل في زمرة الاشقیاء أصحاب الأعذار 
الواهية» فبعد أن يُقَرّرهم سبحانه بذنوهم» ويحق عليهم عذابٌ رهم 
هه م 
SS‏ مر 
رم انت فلت للا دون وَأ ان من دون ال ل دک مخ 
هنن ما يحي دکث فش فد مه تمکم مان تقیی و رم 


3 


5 شيك اک آنت آنت علم ا یوب () ماقلّت كم إلا ما ارت بو آن أعبدواً له ر 
رر 3 2 ص مر عه صم مه م ۳ 
ورد < 4 وکمث عنم گهیدا التي لا تون کت انت أ قيب علبهم أنت 


ڪل كل سى سمي ا إن دبیم عنم عبادك وان تفر کهم قانك أت أل 
له #لالمائدة: ۱۱۸-۱۱5 ]. 

۶- خصومة الشیطان مع الأشقیاء وتبرؤه منهم! 
e E‏ حققة 


كم ۰ ر وي هدو دي 4 رم جر مر م 5 
يحدث ينهم في ذلك لمکان: وی ی 1 ۰ لما فضی لام ات 2 و ع 
ر ےر ص من رم 0 e‏ و مهم ۳9 أ ۳ > سره ر و ر ا 
ود یروج نسم 2 مک 1 مسلط أن د ن دسر 


رم 7 ۲ مه 1 عا رہہ e‏ مرمع لله عد 
ی نون ور ا تست ما آنتر بمسَ رک 


و َر 


620 


الأحوال 


وهذا الحوار غاية في الصراحة والوضوح من هذا الكذاب اللعين؛ 
فمع أنه سبب كل شر وقع في العالم إلا أنه يقف في هذا اليوم خطيبء متبرئا 
من جموع الأشقياء الذين اتبعوه قبل أن يُقذف بهم جمیعاً في النا يقول: 
لقد وعدكم ربكم الحقّ على ألسنة رسله فلم تطيعوه» ووعدتکم الوعود 
الكاذبة» ومتیتکم الأماني الباطلة فأطعتموني. ولو كنتم تعقلون لأدركتم آن 
الفوز العظيم في طاعة ركم, وأني ضعيف مثلکم. لا أملك حجة ولا 
برهان» ولن يحصل شيء مما وعدتکم. ولا سلطان لي عليكم إلا أني 
دعوتكم لغوايتكم فاستجبتم لي؛ اتباعا لأهوائكم وشهوانکم. لو 
لومون ولوش ا # فما آنا اليوم بقادر على أن أغيثكم من 
العذاب أو أنصركم, ولا آنتم قادرون على إغاثتي ونصرتي» ولكني أبرأ إلى 
الله منكم حين جعلتموني شريكاً معه» وأطعتموني في معصيته ومخالفة 


۳) مشاهد مفزعة للأشقياء يوم القيامة. 
یعرف الاشقیاء يوم القيامة بألوان وجوههم المسودة الزرقاء التي 
تعلوها الغبرة ویکسوها الجهد والعناء والتعب» ويؤخذ بهم من بين 


الخلائق إلى النار» قال الله جل شأنه: بتري المجرمون سيط توعد التي 


ت 


له #[الرحمن: .]4١‏ 


(€ بتصرف من تفسير السعدي» (ص:‎ 0١ 


(VV) 


الرحلة الأخيرة 

۱- أشقياء يُحشرون بألوان مُخيفة مغزعة: 

آخبر الله تعالی عن آلوان وجوه الکفار المُفزعة الزرقاء وتلك التي 
تحولت إلى السواه الحالك فقال سبحانه: « ووا امم 
و رر 4اطه: 1٠١١‏ وقال جل شأنه: ( وی وکموتری اکن ۹ 
أللّه ء وهم 2 ا هد موف کت سے €[الزمر: 0۰]. 

E A es‏ ان لاما 
قترة بعدما عرفت شقاءها وهلاكها وأيست من كل خير» بخلاف وجوه 
السعداء التي ظهر فيها السرور والبهجة بعدما بُشّرت بنجاتها وفوزها 
بالنعيم المقيم» قال تعالى: وج بنیز شف © کاک مشش رر 
ويد مه رز تمه ره( ات مْ اگ ۰۰ ۱ ۲-۳۸ 

۲- أشقياء يُبعثون بأجساد وأردية مخيفة: 

ومن الأشقياء من يُبعث بأجساد مخيفة» قد تزع اللحم من وجوهها 
حتی آصبحت هیاکل عظمية مروّعة تتکلم وتسمع وتفهم. عن عبد الله بن 
عمر ون :ها آنه سمع أباه يقول: قال رسول الله مَك «مایزال الرجل يسأل 
الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مّزَعَة لحم»(). 

ومن مشاهد الفزع في ذلك اليوم منظر نساء عليهن أردية كريهة الرائحة 
بشعة المنظر يلبسن سرابيل من قطران آسود ودروع من جرب جزاء ما كن 
يقمن به في الدنيا من النياحة ورفع الصوت على الميت. عن أبي مالك 


)١(‏ متفق عليه 


(VA) 


الأحوال 


الاشعري ونه قال: قال رسول الله ياة: «أربع في آمتي من آمر الجاهليةء لا 
یترکونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» 
والنیاحة» وقال 445: «النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام یوم القيامة وعلیها 
سربال من قطران» ودرع من جَرّب»۳. 

۳- أشقياء يُحشرون على وجوههم: 

ومن الأشقياء من يحشره الله تعالى يومئذ على وجهه إذلالاً وتحقيراً 
جزاء ما عمل في الدنيا. وزيادة في إهانته يُحشر أعمى لا ییصر وأصمٌ لا یسمع؛ 
ویک اكلم خياد با الى قال جل جلاله: ور ل 


اس 
سس و و ىه رود 4 > و ری تا د وح ی وس > رم و ۳ 


عن وجوههم عميا وب صما موم جه كلما خت زدنلهم سَعِيرا 
[الإسراء: ۹۷]. 


e OO 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟). قال قتادة: بلى وعرة ريّنا.‎ 

5 - أشقياء يخرجون من قبورهم كالمجانين: 

ومن الأشقياء في ذلك اليوم من يخرج من قبره خروجاً منکرا حيث 
يقوم مترنّح] كما یترنح المجانين» يقبض على حنجرته كأن شيئ يخنقه 
ويسدٌ عنه مجرى النَّمَسء فإذا توغل في صفوف الخلائق على هذه الحال 
المنكرة ناداه مناد من السماء: أن خذ سلاحك وتعال لمحاربة الله تعالى! 


۱() صحيح مسلم (۲/ 6 16). 
(۲) متفق عليه 


629 


الرحلة الأخيرة 


وهذا الصنف من الأشقياء التعساء هم أكلّة الربا الذین لم یکونوا یتوزعون 
عن معاملاته» ولم يكن همهم سوی جمع المال والاستکثار منه بأي وجه 
قال الله تصالی: رک بأمساوت ابا لایفوموت ال وی یبط 
شین یی مراکم یروج کیاروا 
[البقرة: ۲۷۵ ]۰ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس وه في هذه الاية قال: تبعث 
آکل الربا يوم القيامة مجنونا يُخنق» وذلك حين يبعث من قبره). وعنه ول 
قال: يقال يوم القيامة لا کل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقراً: ین تنما 
ادوا يحَرْبٍ من الله وولو ون بر کم زوش امول ڪُم لا ظي مود وک 


وح ر )۲( 
ا 
۵- أشقياء يُبعثون يوم القيامة بأحجام صغيرة جدا 


ومن المناظر المُفزعة يوم القيامة منظر صنف من الأشقياء بكامل 
هيئاتهم وأشكالهم الآدمية لكن بأحجام صغيرة ا إهانة لهم» حتى إنهم 
لیتحاشون الناس كيلا یطوهم. والناس مع شدة الزحام لا يشعرون هم 
ولا يتحرزون منهم» بل يطؤوهم بأقدامهم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده وه قال: قال رسول الله 4: «يُحشرٌ المتكبّرون يوم القيامة أمثال 
در صور الرجال» يغشاهم الذَّلّ من كل مکان فيُساقون إلى سجن في 
جهنم يسمى بولس» تعلوهم نار الأنيار» يُسقون من عصارة أهل النار» طينة 
الخبال»". 


(۱) تفسیر الطبري» (5/ 9)» وتفسیر ابن أبي حاتم (۲/ ٤٤‏ ۵). 
(۲) تفسیر ابن أبي حاتم (۵۵۰/۲). 
۳ آخرجه الترمذي» وصححه الالباني (4/ 1۵۵). 


۸۰( 


الأحوال 


1- أشقياء في أعناقهم السلاسل يُجَرّون به: 

ومن المناظر المفزعة يوم القيامة منظر الأشقياء وهم مغطون بالأغلال 
وسلاسل الحديد من أعناقهم إلى آقدامهم. قال الله تعالی: # أَلَرَ ا 
رت رون ف ينث آنه أن مسمرفرن () الب َ ڪاٽ ڪب 
يسَلَمَا به ا مه سوق یعلموت 7 إذ ال ف ف آمتقهم الل 
تون الاق es eT‏ #[غافر: 0 

فالاغلال في آعناقهم A‏ متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية 
یسحبونهم بها على وجوههم تارة يسحبونهم في الحميم» وتارة یسجرونضم 
في الجحيم. والجزاء من جنس العمل فکما غطّوا عقولهم عن النظر في 
آيات الله تعالی» وصمُّوا آذانهم عن سماع الحق» وانطلق بهم شیاطینهم 
منادين بحريتهم لنيل شهواتهم وآهواء‌هم يطلبونها من كل مكان؛ فاليوم 
توضع الأغلال في أعناقهم» فلا يستطيعون معها حركة, ويُقرنون بالسلاسل 
هم وشیاطینهم. ثم يُسحبون في حميم جهنم» وهو الماء الذي اشتد غليانه 
وحره. نم في النَارِ يُسْجَرُونَ4 أي: يوقد عليهم اللهب العظيم» فيُصلون 
بهاء ثم يوتخون على شرکهم و کذبهم(). وطول السلسلة الواحدة من 
سلاسل جهنم سبعون ذراعً كما آخبر الله تعالی. 

۷- أشقياء تنطق أعضاؤهم لتشهد علیهم: 

ومن المناظر المفزعة يوم القيامة ما بحدث للاشقیاء المعاندین من 
خرس آلسنتهم ونطق آیدیهم وآرجلهم وأعضائهم بما کسبوا من الجرائم 


(VEY بتصرف من تفسير السعدي» (ص:‎ 0١ 


(A1) 


الرحلة الأخيرة 


ا ومخاصمتهم إياهم. قال الله تعالى: الوم مو رع نورهم وفكلا 

ET a‏ مون #لیس: 10]. وقال سبحانه: ليو 
ی یتتهم رادم واناه د اكات د 5 یلو [النور: ۲]. 

عن آنس بن مالك وإ قال: كنا عند رسول الله ية فضحك. فقال: 
«هل تدرون مم آضحك؟» قال قلنا: الله ورسوله آعلم قال: «من مخاطبة 
العبد ربّه» يقول: یارب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلی» قال: 
فیقول: فاتی لا أجير على نفسی الا شاهدا منی» قال: فیقول: کفی بنفسك 
الیوم عليك شهيداًء وبالکرام الکاتبین شهوداء قال: فیّختم على فیه فیقال 
لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يُخْلَى بینه وبين الکلام» قال 
فیقول: بعداً لك وسحقاء فعنکنٌ كنت أناضل)20. 

۸- أشقياء يُلجمون بألجمة من نار: 

ومن مشاهد القيامة المفزعة مشهد أشقياء قد ألجمتهم الملائکة بألجمة 
نار توقد» فتوضع على وجوههم فلا يقدرون على الصياح» ويجتمع لهم 
العذاب بالمهانة والخزي» وهؤلاء هم الذين حَمّلوا العلم في الدنيا وعرفهم 
الناس به ولكنهم لم ينتفعوا به ولم ینفعوا به غيرهم» وآثروا مصلحة 
مسيم ی ام ی ی ی ارسيو ور 
مو و تهم الألقاب التي تخلع عليهم» والشهرة التي آلت إليهم» » فصار 
حالهم يوم القيامة كحال دوابٌ السوء التي يُلجمها صاحبها حتى لا تأكل ما 


16 /٤( صحیح مسلم‎ 0١ 


(AY) 


الأحوال 


یضرها ويتسبب في هلكتها. عن آبي هريرة 4# قال: قال رسول الله كِ: 
امن سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»). 

8- أشقياء تلدغهم الأفاعي, ويُكوون بالنار: 

ومن مشاهد القيامة المفزعة ما يحدث لطائفة من الأشقياء الذين لم 
يكونوا يؤدّون زكاة أموالهم ويحتالون عليهاء ولا يُعطوها لمستحقيها 
فيهيئ الله تعالى لهم قاع قرقراً أي: مستویا» ثم باط عليهم أموالهم 
صفائح ثم تحمى من النار وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 
وترسّل عليهم انعامهم لتطاهم بخفافها واظلافها وحوافرها حتى يفرع 

عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يَكلةِ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد 
زكاته» مثل له ماله شجاعاً أقرع» له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ 


ACBL‏ 0000 م ا یر اله لم صو سا سوك 
سیطوفون ما بخلوا پو يوم لْقَيلمَةَ وله ميراث السَمنوات والارض والله عا تَعَمَلُونَ 
> ۲()9۵). 

E 


وعن جابر بن عبد الله وه قال: سمعت رسول الله ود يقول: «ما من 
صاحب إبل لا یفعل فيها حقهاء إلا جاءت يوم القيامة أكثرٌ ما كانت قطء 


(۱) آخرجه الترمذي» وصححه الالباني (۲۹/۵). 


(۲) صحیح البخاري» (5/ ۳۹). 


(AT) 


الرحلة الأخيرة 


وقعد لها بقاع قرقر تستنّ عليه بقوائمها وأخفافهاء ولا صاحب بقر لا 
حي اس للد و 
تنطحه بقرونهاء وتطؤه بقوائمهاء ولا صاحب غنم» لا يفعل فيها حقهاه إلا 
جاءت يوم القيامة أكثر ما کانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء ليس فيها جمّاء - أي: لا قرن لها - ولا منكسر قرنهاء ولا 
صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع؛ يتبعه 
فاتحا فا فإذا آتاه فز منه» فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته» فأنا عنه غني» 
فإذا رأى أن لا بد من سلك يده في فيه» فيقضمها قضم الفحل». وقال آبو 
الزيير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الّه» ما حق الابل؟ 
قال: اتا علی الماء و(عارة دلوهاء واعارة فحلها؛ ومنبحتها وحمل 
علیها في سبیل الّه»(. 

۳ - أشقياء تانهون.. يتختّطون في الظلمات: 

ومن مشاهد الخزي والاهانة ما آعده الله تعالی للمنافقین والمنافقات؛ 
حيث پحشرون متخبّطین في الظلمات والتيه» جزاء ما کانوا یسخرون من 
لمؤمنين» ویعارضون حکم الله تعالی بحکم غیره ویفسدون بدعوی 
الإصلاح» ويُضلون الناس عن سبیل ربّهم» ویفخرون باتباع الكافرين 
والاقتداء ‏ مهم فالیوم يعاملهم الله بنقیض زعمهم فیحشرهم في ظلماتهم 
تين ۷ رون أن سروف رل أن موث ون اه صلا تناد 


المؤمنين الذين كانوا معهم في الدنيا ويستغيثو : يستغيثون ہم: AE‏ فر وا 


(Af) 


الأحوال 


حصس وم 


ليت مثا أنظروًا نیش من دور قبل اجنوا ور که اتسوا ورا فرب ينبم سور لد ۲ 
عا 

9 ماو روج وی ری o‏ 
رتنس رک وش متك الزن کی ج قرع 
مد رو [الحديد: ۳ -15]. وأصبح حالهم في ذلك اليوم واة م 
BS‏ 1 کل ان اسر 
تارا فلا آضاه اه ما َولهء ذهب الله بشورهم وَرَكَهُمْ في ظلمدت لا یرو O‏ 

رم ور کرد آ۹ | : 2-۷ ۱۸ 
عم َه لا يشوم #[البقرة ۲ 

-١‏ 00 حال رؤية الناروسماع صوتها: 

مما امتازت به نار الآخرة عن نار الدنيا بالإضافة لشدة لهيبها أن الله 
سبحانه جعل لها خصائص فريدة وعجيبة. منها قدرتها على التحدث 
ولا بما يقذف فيها. 

وقد أخبر جل جلاله بأن النار تغضب لغضبه؛ ويشتدٌ غيظها وحنقها 
على أعدائه من الكافرين والمنافقين والعصاة الذين جعلهم وقودّهاء 
وفطرها على بُغضهم والشوق لحرق المزيد منهم وتعذيبهم. كما أخبر 
سبحانه بأن لها ثورة مفزعة وصوت مخيف حال رؤيتها لهؤلاء الأشقياء 
مسارعة إلى إحراقهم وعدم تفويتهم وحالما تشعر بوجودهم وتراهم من 
مكان بعيد قبل وصولهم إليها ووصولها إليهم يزاد لهبهاء ويسمعون لها 
صوتا منكراً يُقلق َفندتهم وتتصدع له قلوبهم؛ ويكاد الواحد منهم يموت 
خوفا وهلعا لمجرد رؤيتها وسماع صوتها! 


(۸°) 


الرحلة الأخيرة 


- أشقياء یقضمون آیدیهم من شدة الأسف: 

ومن المناظر المفزعة التي آخبر الله تعالی عنها مصوراً حال الأشقياء 
في تلك اللحظة الرهيبة منظرهم وهم یعضون على أيديهم ويدخلوما في 
أفواههم لشدة الندم عمّا سلف من أعمالهم والهلع من رؤية مصيرهم وسماع 
انار وهي تتوعدهم‌من‌بعید قال تعالى: ويو يتش لالم عل بيد رل 
نیت مع اسول سيلا © وی ل لر تد فلاا خلب اد © لد آضلنی 
رز O‏ و € اران ۲۹-۲۷]. 
كما آخبر سبحانه أن ذلك الاسف والهلع یحدث جراء رژية النار وسماع 

ا «١‏ پار حص وه مص ے رم ر ٤ے‏ اء م رز هكد م هن مر مرا مر م 
صوتهاء قال سبحانه: کی يالسّاعةٍ وأعتدنا يمن كذب بالسَاعة سعيرا () 


06 3 
و 7 ا 


إا رهم من مکان بيد وا ها تیا وديا © ولد لوا ينا مکانا یم 


ری مزا شتلك ثبو © لا نو رم شیر وید ولا شب 

عم [الفرقان: ۱۱ - ۱6]. فهم في هذا المشهد القرآني مجموعون في مکان 
ضیق مزدحم ويؤتى بهم مقرّنين بالسلاسل والأغلال فإذا وصلوا إلى 
قرب النار 9 دعواً هتاللت ثبو * أي: دعوا على أنفسهم بالثبور والخزي 
والفضيحة وعلموا آنهم ظالمون معتدون ولا ينفعهم دعاء الاستغاثة هذا 
ولايغني عنهم من عذاب الله شیئا» ولذا يقال لهم على سبيل التهكم 
والسخرية: لا يدوا الوم بوا ویوا ولو ورا ڪي أي: لو زاد 
صراخکم ودعاؤكم على أنفسكم بالويل والهلاك آضعافاً مضاعفة فانه لا 
ينفعكم ولا يفيدكم إلى إلا الهم والغم والحزن. 


۳- اشقياء يرتفع بکاهم. ويدعون على آنفسهم: 


أصواتهم بالبكاء والعويل والدعاء على أنفسهم بالويل والثبور» وبخاصة 


(A) 


الأاحوال 


بعد ظهور النتيجة واستلام صحائف أعمالهم بشمائلهم. ومن شلّة المصيبة 
والفزع يركض أحدهم وكتابه بشماله» وهو يصرخ ويقول: تلاوت 

کنبیه © ور آذ ر اجکی )يباك العا © مالغ عن اليه ن ملع 
مر #[الحاقة: ۲۵ - ۲۹]. 


ا 
مر 


(AY) 


الرحلة الأخيرة 


(A^) 


الأعمال 


المحطة الرابعة: 
الأعمال 
أعمال اقترنت بها سعادة المتقین, 
وشقاوة المجرمين يوم القيامة 


(A4) 


الرحلة الأخيرة 


الأعمال 


SS‏ و م 
زب 01110000 اليس ی 
وزر حبیبه» بل يفرٌ عنه. والمیزان یومئذ الحق. والأعمال توزن لأصحااء 
وتوفی AE‏ کت وه وه ابو ٩‏ . ومن عمل مثال ذرة من الخير 
وه كوم السامةه وعد رلك هن مها ی فان ال : 
وتس الا تس لو ليم قلا نم E‏ سنال حو 
ر بَا ہکا یی € [الأنياء: 4۷]. 

والأعمال الصالحة سبب الرفعة والتكريم في دار النعيم» قال الله تعالى 
عن السعداء في دار النعیم: وو EE‏ 
وا أ مد َه الى دسا لهاو ما گا یی 0 دنه ند جات شلوا 
قي ند ینک که ار شوهاب الاعراف: 4۳]. وتش تد 
حسرة ة الاشقیاء ف المقابل عل التفريط ف ۳ الصالحات. ویندمون 
ويؤكدون بأنها من أسباب عقوبتهم مع ما كانوا يقترفون من السيئات» قال 
SS‏ الوا نك 
د e‏ غا وض موه( تب 


ولا 
+ أ 


(۹۰( 


الأعمال 


أولاً: أعمال اقترنت بها سعادة المتقين 

لا تنال الجنّة بالأماني الكاذبةء والدعاوى الباطل وإِنّما بالتنافس على 
الأعمال الصالحة. والتقرّب إلى الله تعالى بما افترض على عباده. وسعادة 
المتقين وفرحتهم الكبرى على أرض المحشر وردت في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ية مقترنة بأعمال صالحة كانوا يحافظون عليهاء ووجدوا 
آثرها وبركتها في هذا اليوم العظيم» و 

١‏ - سعادة هذه الأمة بمجموعها یوم القيامة. 

عن أبي هريرة ره قال: قال رسول الله ي «نحن الآخرون الأولون 
يوم القيامة» ونحن اد من يدخل الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم» فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له» فاليوم لناء وغدا للیهود وبعد غد 
للنصارى)27. 

وعن أبي سعيد الخدري ب قال: قال رسول الله وَكِِ: «يُدعى نوح 
عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا ربٌ. فيقول: (هل 
بلغت؟) فيقول: نعم. فیقال لأمته: (هل بلّغكم؟) فيقولون: ما أتانا من 
نذير. فيقول: (من يشهد لك؟) فيقول: محمّد وأمّته. فيشهدون أنه قد بلغ. 
فذلك قوله عز وجل: ( ریت يمك أنه وس تکرش 0 
الگاین کون التشول عیک هید ۰04 


۱( متفق عليه 
0۲ صحیح البخاري» (1/ 6 


(۹۱( 


الرحلة الأخيرة 


وعن آنس بن مالك وه قال: بینا رسول الله 25 ذات یوم بين آظهرنا 
إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
«أنزلت علي آنفا سورة فقسرأ: (5 کرک الكزكرٌ ن صل زک 
وار ت هالک هُوَا لير 4 ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: 
لله ورسوله أعلم. قال: (إِنّه نهر وعَدَنِيهِ ربي عر وجل؛ عليه خير كثير. هو 
حوض ترذ عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد النجوم» فَيختَلج العبد منهم 
فأقول: رت انه من آمتي. فیقول: ما تدري ما آحدئوا بعدك). 

وعنه يه أن رسول الله ية قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة 
وصنعاء من اليمن» ون فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). 

وعن عبد الله بن عمرو 5 قال: قال النبي 44: «حوضي مسيرة شهر. 
:اا ا 
من شرب منها فلا یظماً أبدا»". 

١‏ - الموخدون سعداع يوم القيامة. 

عن أبي سعيد الخدري واه آن آناس في زمن النبي و قالوا: يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «نعم» هل تضارٌون في رؤية الشمس 
بالظهيرة» ضوءٌ ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا. قال: «وهل تضاون في رؤية 


۲ متفق عليه. 


۳ متفق عليه. والكيزان: جمع كوزء وهو إناء بعروة» يشرب فيه الماء. 


(4۲( 


الأعمال 


القمر ليلة البدر» ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا: قال النبي وَلةُ: «ما 
تضارٌون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضازون في رؤية أحدهما. 
إذا كان يوم القيامة آَذْن مؤدّن: تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى من كان 
يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله بر أو فاجی وعَبّرات آهل الكتاب» فیدعی اليهود فيقال 
لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرٌ ابن الله. فيقال لهم: كذبتم» ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا ربناء فاسقنا. 
فيُشار: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنّها سراب يحطم بعضها بعضا. 
فيتساقطون في النار. ثم يُدعى النصارى فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد المسيح بن الله. فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول. حتى إذا لم يبق إلا من 
كان يعبد الله» من بَرٌ أو فاجر آتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي 
رأوه فيهاء فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا 
الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبد. فيقول: أنا ربکم. فيقولون: لا نشرك بالله شيئاء مرتين أو 
ثلان])20. 

وعن أبي سعيد رب قال: قال رسول الله يَلِ: «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من الایمان»۱. 


۱( متفق عليه. 


)۲( آخرجه الترمذي» وصححه الالباني (صحيح الجامع» ۱۲ ۸۰). 


(4۳) 


الرحلة الأخيرة 


وعن آنس وه في حدیث الشفاعة العظیم» وفیه قول رسول الله ج32: 
«فيأتوننى فأقول: آنا لهاء فأستأذن على ربی فیوذن لی» ویلهمنی محامد 
آحمده ہا لا تحضرن الآن» فأحمّده بتلك المحامد» وا لها 
فیقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل یسمع لك» وسل تعط واشفع تشفم. 
فأقول: يا رب أمّتيء أَمّتتي. فیقال: انطلق فأخرج منها أي النار من كان في 
قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل. ثم أعود فأحمده بتلك 
المحامد ثم خر له ساجداً فیقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك 
وسل تعط واشفع تشفع فأقول: يا رب أمتي أمّتي. فیقال: انطلق فأخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فأنطلق فأفعل» ثم آعود 
فأحمده بتلك المحامد» ثم أخرٌ له ساجدا فیقال: يا محمد ارفع رأسك» 
وقل یسمع لك وسل تعط واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمّتي أمَتي. 
إيمان» فأخرجه من النار. فأنطلق فافعل. ثم آعود الرابعة فأحمده بتلك 
المحامد ثم آخر له ساجدا فیقال: يا محمد. ارفع رأسك» وقل یسمع لك 
وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فیمن قال: لا إله الا الله. 
فیقول: وعزي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجنْ منها من قال لا اله إلا 
اه »۲۱۱ 

وعن آبي هريرة ينه في خبر رژية المؤمنين ربمم یوم القيامة» قال 325: 
«تبقی هذه الامة فيها منافقوها فيأتيهم الله فیقول: آنا ربکم. فیقولون: هذا 


۱() صحیح البخاري. (9/ ۷ ۱). 


(۹4( 


الأعمال 


مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم 
فیقولون: أنت ربنا. فيدعوهم فتضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون 
ول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل. وكلام 
الرسل يومئذ: اللهم سلم سلّم... حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل 
النار أمر الله الملائكة أن يُخرجوا من كان يعبد الله» فيخرجونهم ويعرفونهم 
بآثار السجود. وحرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيَخْرجون من 
النار» فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فیخرجون من النار قد 
امتحشوا - أي احترقت جلودهم - فیصب عليهم ماء الحياة فينبّتون كما 
تنبت الحبّة في حميل السيل. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل 
بين الجنة والناره وهو آخر أهل النار دخولا الجنة» مقبل بوجهه یل النار 
فيقول: يا ربٌ اصرف وجهي عن النار» قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. 
فقول ل مسبت ان نمل دبك أن سال خر دلف؟ فقول لا 
وعزتك. فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق» فيصرف الله وجهه عن النار. 
فإذا آقبل به على الجنة ورأى ببجتها سكت ما شاء الله أن یسکت. ثم قال: 
يارب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد آعطیت العهود 
والمیثاق آلا تسال غير الذي كدت سألت؟ فیقول: یارب لا أكون آشقی 
خلقك. فیقول: فما عسیت ان آعطیت ذلك الا سال غیره؟ فیقول: لا 
وعزتك. لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد ومیثاق. فیقدمه إلى 
باب الجنة» فإذا بلغ بابهاء فرأى زهرتها» وما فیها من النضرة والسرورء 
فيسكت ما شاء الله أن یسکت. فيقول: يا رب أدخلني الجنة» فيقول الله: 
ويحك يا ابن آدم ما أغدرك» أليس قد أعطيت العهود والميثاق» ألا تسأل 


(46) 


الرحلة الأخيرة 


غير الذي آعطیت؟ فیقول: ياربٌ لا تجعلني آشقی خلقك. فرضحك الله 
عر وجل منه» ثم يأذن له في دخول الجنة» فیقول: تمنّ. فیتمنی» حتی |ذا 
انقطعت أمنيته» قال الله عز وجل: زد من کذا وكذاء آقبل یذگره ربه» حتی 
إذا انتهت به الأماني» قال الله تعالی: لك ذلك ومثله معه» وعشرة آمثاله»۳). 
وفي صحيح مسلم قال 395: «فيدخل الجنة فيجد الناس قد نزلوا المنازل» 
فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمن. 
فیتمنی» فیقال له: لك الذي تمنیت» وعشرة آضعاف الدنیا. فال فیقول: 
آتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله و ضحك حتی بدت 
نواجذه»۱). 

۳- سعادة أهل القرآن العاملین به یوم القيامة. 

عن أبي آمامة الباهلي بي قال: سمعت رسول الله و يقول: «اقرءوا 
القرآن فانه يأتي یوم القيامة شفیعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوین: البقرق 
وسورة آل عمران. فانهما تأتيان یوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما 
غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف. تحاجَان عن آصحامهما» اقرعوا 
سورة البقرة» فان آخذها بركة» وترکها حسرة ولا تستطیعها البطلة(). 

وعن النواس بن سمعان وه قال: سمعت النبي و یقول: «یوتی 
بالقرآن يوم القيامة وآهله الذین کانوا یعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل 


.)۱۱۱ /۱( صحیح البخاري‎ )(١ 


0۲ صحیح مسلم (۱/ 4 ۱۷). 
۳)( صحيح مسلم» (۱/ ۳ ۵). والبطلة: السحرة. 


)٩( 


الأعمال 


عمران». وضرب لهما رسول الله بي ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: 
کا چا غمامعان او طلعان شوذاوان مديمنا شرت او کانهما قان میم 
طير صواف تحاجان عن صاحبهما»۱). 

٤‏ - الشهداء في سبيل اللّه تعالى سعداء يوم القيامة. 

عن أبي هريرة ييه أن النبي ية قال: «لا یکلم أحد في سبيل الله والله 
الدم» والريح ربح مسلك)270, 

0 - سعادة المؤذنين يوم القيامة. 

عن أبي صعصعة الأنصاري أن سعيد الخدري وه قال له: (إِنّي أراك 
تحب الغنم والباديق فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة» فارفع 
إلا شهد له يوم القيامة)". 

عن معاوية بن أبى سفيان وه قال: قال رسول الله ككِ: «المؤذنون 
أطول الناس أعناقا يوم القیامة»). 


۲) متفق عليه. 


۳ صحيح البخاري (4/ ۱۲۷). 
)٤‏ صحیح مسلم» (۱/ ۲۹۰). واختلف السلف والخلف في معناه فقیل: معناه 
آکثر الناس تشوّفً إلى رحمة الله تعالی لأن المتشوف يُطيل عنقه إلى ما 


(۹۷) 


الرحلة الأخيرة 


ولا یبعد أن تکون هذه الرفعة على المنابر التي آخبر النبي و عنها 
بقوله: «إن المقسطین عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر 
وجل. وکلتا يديه يمين» الذين یعدلون في حکمهم وأهليهم وما ولوا»(). 

١‏ - المتوضئون سعداء مُکرمون. 

عن آبي هريرة وه أن رسول الله يا آتی المقبرة فقال: «السلام علیکم 
دار قوم مومنین» وتا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت آنا قد رآینا إخواننا». 
قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الّه؟ قال: «آنتم أصحابي» وإخواننا الذین 
لم يتوا بعد». فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ 
فقال: «أرأيتم لو أن رجلا له خيل عر محجّلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا 
يعرف خيله؟». قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «فإِنّهم يأتون غُرّاً محجلین 
من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض). 


يُتطلّع إليه» فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل إذا ألجمّ 

الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وقيل: معناه آنهم سادة ورؤساء يومئذ» والعرب تصف السّادة بطول العنق. 

وقيل: معناه أكثر أتباعسا. وقال بن الأعرابي: معناه أكثر الناس أعمالاً وقال 

القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم (إعناق) بكسر الهمزة أي إسراعا إلى 

الجنة» وهو من سير العَتّق. (شرح النووي على صحيح مسلم» 5/ .)٩۱‏ 
۱ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو وی (۳/ .)١ ٤۸‏ 


0۲ صحيح مسلم (۲۱۸/۱). 


(4۸) 


الأعمال 


وعن نعيم بن عبد الله المجمر قال: «رأيت أبا هريرة يِه يتوضأء 
فغسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. 
ثم يده الیسری حتى أشرع في العضدء ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى 
حتى آشرع في الساق» ثم غسل رجله الیسری حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله ية يتوضاً وقال: قال رسول الله بَلِِِ: «آنتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء»» فمن استطاع منكم فليطل غرته 
وتحجیله»(). وعنه يِه قال: سمعت النبي و يقول: إن أمّتي يُدعون يوم 
القيامة عراً محجلین من آثار الوضوت فمن استطاع منکم أن يطيل غرته 
فلیفعل»(. وفي رواية: قال كَلِ: «آنتم الغْرٌ المُحجّلون يوم القيامة من 
إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله)”". 


3 


وعن آبي هريرة يله أن رسول الله كي قال: «إن حوضي أبعد من أيلة 
من عدنء لهو أشد بياض] من الثلج» وأحلى من العسلء ولآنيته أكثر من 
عدد النجوم. وإني لأصد الناس عنه كما يصدٌ الرجل ابل الناس عن 
حوضه). قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال: «نعم» لكم سيما ليست 
لأحد من الأمم» تردون علي ماه از لوعو 


.)5١157/١( صحيح مسلم‎ )(١ 
متفق عليه.‎ )۲ 


۳ صحیح مسلم» (۱/ ۳۱ 
14) صحیح مسلم» (۱/ ۳۷ 


(۹۹( 


الرحلة الأخيرة 

۷- من شاب شيبة في الإسلام آسعده الله تعالی. 

عن عمرو بن عبسة لله قال: سمعت رسول الله 44 یقول: «من شاب 
شيبة في سبیل الله تعالی كانت له نورا یوم القیامة»(). 

۸- سعادة السبعة الذین يظلّهم الله في ظله. 

عن آبي هريرة و قال: قال النبي ي4 «سبعة يُظلّهم الله في ظله یوم لا 
ظل إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشأ بعبادة الله» ورجل قلبه معلق في 
المساجد» ورجلان تحابا في الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما ت تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليآ ففاضت عیناه»۲. 

- سعادة المحافظين على صلاتهم. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريه عن النبي كَل أنه ذكر الصلاة 
یوم فقال: «من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاةً يوم القيامة» ومن 
لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع 
قارون» وفرعون وهامان وأبي بن حلف»۳. 

عن أبي قتادة بن ربعي نه أن رسول الله يا قال: قال الله عر وجل: 
«افترضت على آمك خمس صلوات. وعهدت عندي عهدا آنه من حافظ 
علیهن لوقتهنّ آدخلته الجئة» ومن لم یحافظ علیهنٌ فلا عهد له عندي»). 


۱ سنن النسائي» وصححه الالباني (۳/ ۱۱۳). 

۲) متفق عليه 

۳ آخرجه الامام آحمد» وصححه الالباني في المشكاة (ح ۵۷۸). 
٤‏ آخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني (۱/ 1۵۰). 


)۱۰۰( 


الأعمال 


٠‏ - سعادة الذين يسعون في حوائج الناس. 

عن عبد الله بن عمر 4# أن رسول الله ية قال: «المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ولا یسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج 
عن مسلم كُربة» فرّج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسل 
ستره الله يوم القيامة)(. 

١١‏ - المحافظون على النوافل والرواتب سعداع. 

عن محمد بن آبي سفیان وه آنه لما نزل به الموت أخذه أمرٌ شديد 
فقال: حدّثتني آختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول الله كِة: «من 
حافظ على أربع ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرّمه الله تعالى على النار»۱). 

عن آم حبيبة رقي زوج النبي 35 قالت: قال رسول الله تا امن 
حافظ على آربع رکعات قبل الظهر وآربع بعدها حرم على النار»(۳. 

٠١‏ - العافون عن النّاس سعداء يوم القيامة. 

قل الل تعلى: ساروا وق مرو ین ریم وَج رها الوت 
مرمع +24 < بجوم ده مص - پل م . اس ی 2 
والارض آعدّت لمتَمّن (9) لذن ينَفِفُونَ في السَرَاءِ وَالصّرَاء والکظمن 
]۹05 رسای عن اا وال مت ال آل عمران: ۱۳۳ -۱۳]. 
)١(‏ متفق علیه. 
۲)( آخرجه النساتی» وصححه الألباني (۲۵۲۱/۳). 


.)۲ ۱۷ /۱( صحیح مسلم‎ 0Y 


)۱۰۱( 


الرحلة الأخيرة 

عن آنس وله أن رسول الله چا قال: «من کظم غيظ] وهو قادر على 
أن ينفذه دعاه الله على رؤّؤوس الخلائق حتى يخيره من آي الحور شاء»۱). 

وعن أبى هريرة يه أن رسول الله له قال: «ما نقصت صدقة من مال» 
وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاًء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 

۳- الشهداء والمرابطون سعداء يوم القيامة. 

عن المقدام بن معد يكرب نه قال: قال رسول الله 25: «للشهيد عند 
الله ست خصال: يُغفر له في أوّل دفعة» ویّری مقعده من الجنة» ويجار من 
عذاب الق ويأمن من الفزع الاک ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ویزوج ائنتین وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع في سبعين من آقاربه»۱. 

عن أبي الدرداء به قال: قال رسول الله : «رباط شهر خير من 
صيام دهر» ومن مات مرابطاً في سبيل الله آمن من الفزع الاک وغدي 
عليه برزقه» وريح من الجنة» ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه اله6(). 

۶ - من يشر على مُعسر أسعده الله يوم القيامة 

عن حذيفة وله قال: سمعت النبى و يقول: «مات رجل. فقيل له. 
قال: كنت أبايمٌ الناس» فأتجوّز عن الموسرء وف عن المعس فغفر 


۱ أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني (۲/ .)١5٠٠‏ 


۲ صحيح مسلم (5/ ١١‏ )0 
۳ أخرجه الترمذي» وصححه الالباني (4/ ۱۸۷). 


.)۳ ۷ آخرجه الطبراني» وصححه الالباني في صحیح الجامع» (ح۹‎ ٤ 


۱۰۲( 


الأعمال 


له»(۲. وفي رواية: «أتى الله عز وجل بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: 
ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رت إلا أنك آتيتني مالا 
فت اع تاش هو کانمن لين أذ E‏ عر لمعبو 
قال الله تعالى: «آنا أحق بذلك منك تجاوزا عن عبدي)”2. وفي رواية 
آحری: «کان تاجر یداین الناس» فاذا رآی معسيرا كال لفتیانه: تجاوزوا عنه 
لعل الله أن یتجاوز عناء فتجاوز الله عنه»(۳. 

۵- من مات محرماً في الدنيا أسعده اللّه يوم القيامة. 

عن ابن عباس 4 أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع النبي يا وهو 
محرم» فقال النبي كل: «اغسلوه بماء وسدر» وكمّنوه في ثوبين» ولا تمسّوه 
طيبا» ولا تخمّروا رأسه» فان الله يبعثه يوم القيامة ملبي]»). 

١١‏ - سعادة المقسطين يوم القيامة. 

عن عبد الله بن عمرو وه قال: قال رسول الله ل: «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عر وجل» وكلتا يديه يمين» الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


۱ متفق عليه. 

۲ أخرجه الطبراني» وهو في صحيح الجامع (ح ۱۲۵). 

۳ صحيح البخاري» (۳/ 0۸). 

6) متفق علیه واللفظ للبخاري. ومعنی وقصه أي: كسّر عنقّه فمات. ونسبته 
للبعیر مجاز إن كان مات من الوقعة عنه وان أثر فيه بفعله فحقيقة. (شرح 
القسطلاني: إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري» ۳۹۰/۲). 

0 صحیح مسلم (۳/ ۱4۵۸). 


۱۰۳( 


الرحلة الأخيرة 


۷- المتحابّون في الله سعداء مُکرمون يوم القيامة. 
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قال الله تعالی: ۶ الک اک وین بعش هم یعس هذ د مکی ٩‏ 
مح و سي 
لأصحاءهم: وما لا المجرفوة © تا كنا من یی راوج * 
[الشعراء: 99 .]١٠١١-‏ 

عن آبي هريرة ي ييه قال: قال رسول الله عَئادِ: «إن الله يقول يوم القيامة: 
أين المتحابّون بجلالي؟ اليوم أظلّهم في ظلّي يوم لا ظل إلا ظلّي)20". 

وعن عبادة بن الصامت 4# أن رسول الله ية قال: «قال الله تعالى: 
حقّت محيّني للمتحابين في وحقّت محبتي للمتواصلين في» وحقشت 
محبتي للمتناصحين في» وحقت محبتي للمتزاورين في» وحقت محبتي 
للمتباذلين في. المتحابّون في على منابر من نور» يغبطهم بمکانهم النبيون 
والصدیقون والشهداء»۲). 

وعن أبي مالك الأشعري د چيه عن رسول الله َيه قال: «يا أيها الناس 
اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عر وجل عباداً لیسوا بأنبیاء ولا شهداء 
یغبطهم النبیون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله»» فجثی رجل من 
الأعراب من قاصية الناس وآلوی بيده إلى النبي بي فقال: يا رسول الله! 


.)۱۹۸۸ /٤( صحیح مسلم‎ 0١ 
(| 2 رواه الامام آحمد والطبرانی» وهو في صحيح الجامع»‎ 0۲ 


)۱۰٤( 


الأعمال 


ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم وقريهم من الله أنعتهم لناء جلّهم لنا - صفهم لنا - فش وجه 
النبي 35 بسوال الأعرابي فقال رسول الله 295: «هم ناس من أفناء الناس 
ونوازع القبائل» لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابّوا في الله وتصافواء يضع 
الله لهم يوم القيامة منابر من نورء فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نوراً 
وثياهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ۲۷. 

۸- المحسنون إلى الناس سعداء يوم القيامه. 

عن آبي هريرة زه قال: قال رسول الله بايا "إن الله عز وجل یقول 
يوم القيامة: يا بن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت 
أك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا 
ربٌء وكيف أطعمك وأنت رت العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك 
عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ 
یا بن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: یارب كيف أسقيك وأنت رب 
العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. آما نك لو سقيته وجدت 


ذلك عندى)2"0. 


۱ رواه الإمام آحمد» وصححه الالباني في صحيح الترغيب» (ح ۳۰۱۲۷). 
۲ صحيح مسلم. .))١6٠ /٤(‏ 


۱۰۰7 


الرحلة الأخيرة 
ثانياً: أعمال اقترنت بها شقاوة المجرمین یوم القيامة 
آحوال الشقاء والخزي على آرض المحشر وردت مقترنة بانتهاك 
حرمات الله تعالی» والتفریط في آداء ما افترض من الطاعات. وانتهاك ما 
خرم من الذنوب والسيئات» وفيما يلي بیان لجملة من الأعمال التي حذر 
الله تعالی منها ورسوله وتجلب على أصحابها الشقاء والندامة يوم القيامة. 


)١‏ المشرکون والکفار مفضوحون يوم القيامة. 


قال الله تعالى: یج این گتزوا وما وم کنر کیک عم لاه 
گر اگاس ليت کر نف عم داب ولا لوس ٩‏ 
البقرة:157-171]. وقال سبحاله: یرم ود ای كرا وعصوا الول 
شوب الیش ولا کنو أيه عریق #لالسل:؟4]. وقال جل شاه عن مال 
المشركين: و ماوت (2) وق أن ما کنر تبون )من دون أله 
هل زوك آ تیر © مكيأ چا هم وا © و یس امن 
[الشعراء: ٩۱‏ - ۹۵]. ومعنى كبكبوا فيها: أي ألقي بعضهم على بعض في 
جهنم وکوا فيها على وجوههم. 

عن أنس بن مالك ري أن النبي 95 قال: «يُقال للكافر يوم القيامة: 
أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهب أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال 
له: قد لت آیسر من ذلكث»). 


(۱) متفق علیه. 


۱۰۰0 


الأعمال 


وعن آبي هريرة ي یه قال: قال رسول الله لله ي: «قال الله تبارك وتعالى: 
الس ل اع برق ولس عا سای ۱ 
وش که»(۱). 

۲) المرتذون عن الاسلام مفضوحون يوم القيامة. 

قال الله عز وجل: 4 سید عن آدترهر مر ل ماب آهم 
الھک ی لطن سک له امک له © درك باتهم الوا ِل کرهوأما 
E E NE‏ 
المک که صروت وجوههمٌ رهم #[محمد: [N=‏ والضرب في 
هذين المکانین (الوجوه والادبار) زيادة ٤‏ إهانة هؤلاء الأشقياء المقبوحین. 


۳ ون * کے و > رو م سور جر مهم 
وقال سبحانه: ومن يَرَكَدِدٌ م عن دینه- مت وه کار ر وک 


مه 


۱ 


شك معت عه ۳ 


ص ص و وم و ۰ و م مرح م 
حيطت ا ي لیا ۳ وال التار هم فيها 


د Cs‏ #[البقرة: ۲۱۷]. 

عن أبي هريرة ن عد 0 
i 5000‏ ؟قال:! نهم ارتدوا بعدك على آدبارهم 
القهقری. ثم إذا زمرق حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: 
هم قلت أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدّوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم»۱. 


۲ أخرجه البخاري» (۱۲۱/۸). 


۱۰۷ 


الرحلة الأخيرة 


وهمل النعم: مایترك مهملا لا يتعهد ولا یرعی حتی يضيع ويهلك. 
والمعنی: لا یکاد ينجو من النار من هوّلاء الکفار والعصاة الا القلیل. 

۳ المراژون أشقياء مفضوحون یوم القيامة. 

عن طريف آبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو 
یوصیهم. فقالوا: هل سمعت من رسول الله 2 شيئا؟ قال سمعته یقول: 
امن سمّع سمّع الله به یوم القيامة» ومن شاق شق الله عليه يوم القیامة». 
فقالوا: أوصنا. فقال: «ِن آوّل ما يُنتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن 
لا يأكل إلا طيب فليفعل» ومن استطاع أن لا يُحال بينه وبين الجنة بملء 
کف من دم أهراقه فلیفعل»(. وعن عبدالله ابن عباس يي قال: قال رسول 
الله ا : (من سمّع سمّع الله به» ومن راءى راءی الله به)0©. 

وعن عقبة بن مسلم أن شفيً الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فاذا هو 
برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: آبو هريرة. فدنوت منه 
حتی قعدت بين یدیه» وهو یحدث الناس» فلمّا سكت وخلا قلت له: 
آنشدك بحق وبحق لما حدئتني حدیثاً سمعته من رسول الله و عقلته 
وعلمته. فقال أبو هريرة تقه: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله كلا 
عقلته وعلمته» ثم نشغ آبو هريرة نشفة» فمكث قليلاً ثم أفاق فقال: 
لأحدئنك حديثا حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت» ما معه أحد غیری 
وغيره» ثم نشغ آبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال: 


۱() صحيح البخاري» /٩(‏ 66 
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الأعمال 


لأحدثنك حدیثا حدثنيه رسول الله ية وأنا وهو في هذا البيت» ما معه أحد 
غيرى وغيره» ثم نشغ آبو هريرة وه نشغة أخرى ثم أفاق ومسح وجهه 
فقال: أفعل لأحدثنك حدیثا حدئنیه رسول الله ما وأنا معه في هذا الببت 
ما معه أحد غيرى وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارًا على 
وجهه فأسندته علی طويلاء ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله وَكِ: «إن الله 
تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وکل امّة 
جاثية» فأوّل من يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يُقتل في سبيل الله 
ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلّمك ما آنزلت على رسولي؟ 
قال: بلى يا ربٌ. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء 
الليل وآناء النهار. فيقول الله له: کذبت. وتقول له الملائكة: كذبت» ويقول 
لذبل أرذت أن يقال إن فلانا قاری فقد قیل ذلك. ويو بصاحب المال 
فیقول الله له: ألم آوشع عليك حتی لم آدعك تحتاج إلى آحد؟ قال: بلی يا 
رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. 
فیقول الله له: کذبت» وتقول له الملائکة: کذبت. ویقول الله تعالی: بل 
آردت أن يُقال: فلان جواد» فقد قیل ذالك. ويؤتى بالذي قتل في سبیل ال 
فیقول الله له: في ماذا فتلت؟ فیقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتی 
قتلت» فیقول الله تعالی له: کذبت» وتقول له الملافکة: کذبت» ویقول اها 
بل آردت أن یقال: فلان جرئ» فقد قیل ذاك. ثم ضرب رسول الله چا على 
ركبتي فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلانة آول خلق الله تسغر بهم النار یوم 
القیامة»(۱). 


(۱) آخرجه الترمذي» وصححه الألباني» (الصحيحة 5/ ۵۹۱). 


(۱۰۹ 


الرحلة الأخيرة 


وعن آبي هريرة وجه أن ناتل آهل الشام( قال له: آیها الشیخ حدثنا 
حدیثا سمعته من رسول الله ية قال: نعم سمعت رسول الله 385 يقول: 
نان وك الناس تي یوم القيامة علیه رجل استشهد فأتي به فعزفه نعمه 
فعرفها؛ قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك» حتى استشهدت. قال: 
كذبت» ولکنك قاتلت لان يُقال: جري» فقد قیل» ثم أمر به فشحب على 
وجهه حتی آلقي في الناره ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأي به 
فعزفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولکنك تعلّمت العلم لیقال: عالی 
وقرأت القرآن لیقال: هو قاری فقد قيل» ثم آمر به فسّحب على وجهه 
حتی ألقي في الناره ورجل وسّع الله عليه» وأعطاه من آصناف المال کل 
نأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبیل 
تحب أن يُنفق فیها إلا آنفقت فیها لك. قال: كذبت» ولكنك فعلت لیقال: 
هو جواد» فقد قيل» ثم آمر به فشحب على وجهه. ثم آلقي في النار۲0). 

۶) فضيحة من کتم العلم ولم یبلغه في الدنيا. 


قال لله تعالى محذراعلماءني إسرائيل: يب إتيويل اذکنوا نع ال 


نم مج و 


2 ل مس رع ىه 58 3 اک کر > 2م - 7 کے ٩‏ سم 5 
أنعمث ليکر روف بعهری أوف بعکم وَإِيَى فَأرهبون (*) وءاینوا بما آنرات 


رم تک مس ی تسم سم 126 ل .عه له سے ےکک کے سره 
مَصِدّقًا لما معكم ولا نوا ول كافر ہے ولا مشتروا باق ثمنا قلیلا و تی فاتفون (ه)) 


1 
)١(‏ ناتل أهل الشام: وفي الرواية ناتل الشامي: هو ناتل بن قيس الحزامي 
الشامي من أهل فلسطین» وهو تابعي وکان آبوه صحابیا وکان ناتل کبیر 
قومه. (محمد فؤاد عبد الباقي محقق شرح النووي على مسلم ۵۰/۱۳). 

۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۵۱۳). 


)۱۱۰( 


الأعمال 

وا تلیشوا ان بالل وتا الم رام توح 14لغرة 1:١-٤٠‏ 

وقال سبحانه: و ات ون ما نم وی و 

بو متا یلا وک ما يأو فى بشلونهم لا کار وله بکلمهم أله يوم 
تة ولا ريج ومع یز ات 111 

عن آبي هريرة ١‏ أنه قال: قال رسول الله 95: «من سَئل عن علم ثم 

E‏ وعنه له قال: قال رسول الله عَكئا: «ما 


۵ المتكبرون يفضحهم الله تعالى يوم القيامة. 


قال الله عز وجل: وس 31 0 
ا مر 2 رک ی هم 0 1 یک رولا د تون 3 5 
بس رر صر مس ے 

ءایت 6 واو 2 نیح هنذا 
لْحَدَابٍ عل الگفرن 2 قل انثا که او هر لین فا مقس ری 
> كتريس €[الزمر: ۷۱ - ۷۲]. 

عن عمرو بن شعساعق أبية عن جده ولا یه قال: قال رسو ل الله 0 
مر المتکرون یوم الف ا ن صور الرجال» بخشاهم ال 
من كل مکان» فیساقون إلى سجن في جهنم یسمی بولس» تعلوهم نار 
الأنيار» یسقون من عصارة آهل الا طينة الخبال»(۳. 


(۱) آخرجه الترمذي» وصححه الالباني (۲۹/۵). 
۲() آخرجه ابن ماجه» وصححه الالباني (۹7/۱). 


۳ آخرجه الترمذي» وصححه الالباني (4/ 1۵۵). 


(۱۱۱ 


الرحلة الأخيرة 


وعن آبي هريرة : نه عن النبي ييي قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل 
تسمى ملك الأملاك)20. 


1) من حلف كاذباً ومنع إحسانه فُضح يوم القيامة. 

عن آبي هريرة د بي عن النبي 5 قال: TT‏ 
القبامة ولا ینظر |لیهم: رجل حلف علی سلعةه لقند أعطئ مها آکثر مما 
آعطی وهو کاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر لیقتطع بها 
مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماء فیقول الله: الیوم آمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل یداك)۲۲. 

۷) فضيحة المُسبل والمئان وصاحب اليمين الغموس. 


عن أبي ذر يه عن النبي و قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
ولا ينظر البهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم». قال: فقرآها رسول الله كَل 
ثلاث مرار» قال آبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: 
«المُسبل» والمتان» والمنفق سلعته بالحلف الکاذب». 


(۱) متفق علیه. زاد مسلم في روایته: «لا مالك الا الله عز وجل». قال الأشعثي: 
قال سفیان: مثل شاهان شاه وقال آحمد بن حنبل» سألت آبا عمرو عن 


آخنم؟ فقال: آوضع. (صحیح مسلم» ۳ )+ 
(۲) متفق عليه 


)۱۱۲( 


الأعمال 
۸ من أرخى ثوبه خيلاء فضحه الله يوم القيامة. 


عن أبي هريرة ييه عن النبي و قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار». وعن عبد الله بن عمر وَل قال: قال رسول الله و «من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال آبو بكر: إن أحد شقي ثوبي 
يسترخي» إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال رسول الله &: «انك لست تصنع 
ذلك خبلاء»۲. 

٩‏ أهل البدع یفضحهم الله تعالی یوم القيامة. 


عن آبي هريرة ا یه قال: قال رسول الله : (تردعلی آمتي الحوضص 
نا آخود ناس عنهکما یود الرجل بل ازل صن ر ارا یا ی اف 
آتعرفنا؟ قال: «نعم لکم سیما ليست لأحد غیرکم تردون علي غراً محجّلين 
من آثار الوضوه. ولیْصدَنْ عني طائفة منکم فلا يصلون» فأقول: يا ربٌ 
هؤلاء من أصحابي فيجيبني مك فیقول: وهل تدري ما حدئوا بعدك؟»۱. 
یا أيه النامس ا رون الله حفاة شر FIT‏ 
كات نییدہ وکا علا إا کا ايرس 4. ألا وان أول الخلائق يُكسى 
وم العامة ووز اطي عليه تام ی متا رن من أمتي فيؤخذ بهم 


۱() صحيح البخاري» (۷/ .)١١‏ 
EEO‏ 
0Y‏ صحیح مسلم» (۱/ ۱۷ ۲). 


(11۳( 


الرحلة الأخيرة 
ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابىء فیقال: انك لا تدری ما أحدثوا 
ی DN ۷ i’,‏ هرز مط رر م 
بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح: وک تع بيدا مامت في کل 
میک صو ے 2 لے ر رس كرك > ہم ےر ے و ےو مور لاود 
وفیتق کت أنت الرقیت عَلَيهِمْ وأنت عل کل شىء شهید 7 إن تعذبهم نهم عبادك 
۳ < و سوم ای > سر وم وح .4 وا خن e‏ ۱ سل 
وان تفر هم فانك آنت العو کم ۳ قال: فبقال لي: انهم لم یزالوا مرندین 
على أعقابهم منذ فارقتهم»(. 


۰ فضيحة القاتل یوم القيامة. 


قال الله تیال : ف سس وه وع مر شیب سس هو سر بو 
3 رم و ۱ مومتامتعمدافجراوه جهنم 


سي و 


ينها وض ت آله عه ولم و اعد عدبا عل 1#النساه: .]٩۳‏ 

عن جندب بن عبد الله ب فال: قال رسول الله 4: «من استطاع 
منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء کف من دم امریء مسلم أن يهريقه 
كما يذبح به دجاجة» كلما تعرّض لباب من آبواب الجنة حال الله بينه وبينه 
ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فلیفعل فان آول ما يُنتن من 
الانسان بطنه»(. وعن عبد الله وه قال: قال رسول الله يَكلَِِ: «أَرّلْ ما 
يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»۱. 

وعن بن عباس وله عن النبي 385 قال: «يجئ المقتول بالقاتل يوم 
القيامة» ناصیته ورأسه بيده» وآوداجه تشخب دما یقول: پا رت هذا قتلتی؛ 


حتی يُدنيه من العرش. قال فذکروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الاية: 


(۱) متفق علیه. 


۲( رواه الطبرانی» وهو في السلسلة الصحيحة (۳۲۷۹). 
)۳( صحیح مسلم (۳/ ۱۳۰). 


(۱۱ 


الأعمال 


و 9 شک # قال: وهنا تنيت هاده الاية ولا 
ذلك وآ له التوبة؟۱). 


وعنه وله قال: عع نيكم و «يأتي المقتول متعلّقا رأسه 
بإحدى يديه؛ ملببًا قاتله بالید الأخری» تشخب آوداجه دما حتی يأتي به 
العرش. فیقول المقتول لرب العالمین: هذا فتلني. فیقول الله للقاتل: 
تعست» ويّذَهَبٌ به إلى النار»۱. 


)١١‏ المنافقون يفضحهم الله تعالى يوم القيامة. 


قال اله عز وجل: یم ری این امک ين فثكم ين لدوم وا 
مرك الم جک ير من با اکر ویب ذه دلت هو الور میم 0 ول 
ألْمَهْمون والمَْمت للت منوا أنظرويًا تس من دور قبل [ارجعوا وراه کو نورا 
صرب مور اد چم له وکو من یه لداب © ائم آم 
تک کمک الوا بی و5551 کک فش اشم وخ ودش وکر كم الاما ی ج 
ماله ور يه لترو © َم ود و ودب ولان انیت که وا ماه 
هی مرک وق زیت مدید ۲ - ۱۵]. 

۱ ييه فال: سمعت النبي و يقول: «یکشف 
ربنا عن ساقه» فیسجد له کل مومن ومومنة» ویبقی من كان يسجد في الدنيا 


رياءً وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقا واحدا»(۳. 


.)۵۵۳ /5( آخرجه الترمذي عن آبي هريرة» وصححه الألباني»‎ ١ 

۲ آخرجه الترمذي والطبراني في الأو سط وصححه الالباني في صحیح 
الترغیب والترهیب» (ح ۷ ۲). 

۳)( صحیح البخاري» (5/ ۱۵۹). 


)۱۱ ۵( 


الرحلة الأخيرة 


وعن عبد الله بن مسعود وه في حدیثه الطویل وفیه قال: «ثم تقوم 
الساعة على شرار الناس. ثم يقوم المّلك بالصور بين السماء والأرض» 
فینفخ فیه. والصور قرنْ» فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات 
الا من شاء ربك. ثم یکون بين النفختین ما شاء الله أن يكون» فليس من بني 
آدم سحل إلا منه شيء» قال: فیّرسل الله ماء من تحت العرش کمنی ال رجال» 
فتتبت لاي وجثمانهم من ذلك الما کما ینبت الأرض من الثری» ثم 


0 3 ل 9 1 دي من رر بوا و رک در 2 لانن و 


. م 


اديص بعد موی كلك شد #[فاطر: 4]. قال: ثم يقوم مَلك بالصور بين 
السماء والأرض. فینفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى جسّدها حتى تدخل فيه 
ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحدء قيام لرب العالمين. قال: ثم يتمثّل 
الله تعالى إلى الخلق فيلقاهم» فليس أحدٌ يَعبد من دون الله شيئا إلا وهو 
مرفوع له يتبعه. قال: فيلقى اليهود» فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عزيراً. قال: هل یسرکم الماء؟ فيقولون: نعم» إذ يريهم جهنم كهيئة 
السراب. قال: ثم قرأ عبد الله: يد کر من قال: ثم 
يلقى النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: المسيح. فيقول: هل يسرّكم 
الماء؟ فيقولون: نعم. قال: فيريهم جهنم كهيئة السراب» ثم كذلك لمن 
كان يعبد من دون الله شيئ. قال: ثم قرأ عبد الله: ۶ وَمَمُور رت راوج *. 
قال: ثم يتمثل الله تعالى للخلق» حتى یمزر على المسلمين» فيقول: من 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فینتهرهم مرتين أو ثلاث 
فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله ولا نشرك به شیئا. فيقول: هل 
تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه. قال: فعند ذلك 


)١1١15( 


الأعمال 


پکشف عن ساق. فلا یبقی مومن الا خر ك ساجدا ویبقی المنافقون 
و بووین ریب وان 
ر یر سق فس لح دزی 
ري 

۲ فضيحة أكل الربا یوم القيامة. 


قال الله تعالى: ل )ررح یاون ريأ ل موی ولا کم یوم ای 


م مس 5 ی AEE‏ وه ا صو لس 8 سم م 
وخر ل اسل ا 1 
7 رم د م > 5 
4 فاو لک ئا RE‏ لثار مه فيا حل زورک #[البقرة: [YVo‏ . وقال سبحانه: 
مک مس ت ام و مه ومو رس نی رو ۳ 
<بایها .مها اکفرا له ودووا مابق ون زوا شم شمیت 00و نگ 


N 


۳ 


,چم هر هم مج موه و فرح ا فرح ور و 
7 فاذ نوا بحرب 92 له و 5 وان تبتم فلكم روش ملک لا 
موی ول که رس #[البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۸]. 


الريا: خذ سلاحك للحرب وفرا: اقول تاقوا یریش رو 


١‏ أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والحاكم (4/ ۵6۱) وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشیخین» ولم يخرجاه 


)1١١11/ 


الرحلة الأخيرة 

د وى ددا 55 > ۳3 )١( Tf‏ 5 
وإ لظ الع تررق ل رخف O‏ لاقي عن 14 مجان 
العيني: وذلك حين يقوم من قبره”". 


۳ من لم يعدل بين زوجاته يفضحه الله يوم القيامة. 


قال الله تعالى: ی کل نیس بعا مسبت لا طلم لک 
)اي 17 عن أي ری عن النبي و قال: دمن 
كانت له امرأتان فمال إلا إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»2©. 

۶ فضيحة الذين يسألون الناس في الدنيا. 

عن عبد الله بن عمر 5 #8 أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله يَيِةِ: «ما 
يزال الرجل ۳ القيامة وليس في وجهه مزعة 
لحم»۹). وعن عبد الله بن مسعود ييه قال: قال رسول الله ج4: «من سأل 
وله ما يُغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموش أو كدوحا في 
وجهه»؛ قیل: يا رسول الله وما یغنیه؟ قال: «حمسون درهما أو قیمتها من 


الذهس)20. 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۵۵۰/۲). 
(۲( عمدة القاري للعيني» (ج4/ ص ۲۳۲). 


۳ آخرجه آبو داود» وصححه الالباني (۲/ ۲ ۲). 


.)۵۸۹ /۱( آخرجه ابن ماجه» وصححه الالباني‎ ٥ 


(۱۱۸) 


الأعمال 


وعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 495: « من سأل الناس 
أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمراء فلیستقل أو لیستکثر»(). 

وعنه ريه أن رسول الله و قال: اليس المسكين ذا الطواف الذي 
یطوف علی الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان». قالواء فما 
المسکین با رسول الله؟ قال: «الذي لا یجد غنی يغنيه» ولا يفطن له 
فیتصدق عليه ولا يسأل الناس شیتا»۲. 

وعن الزبیر بن العوام يِه عن النبي بيا قال: «لأن يأخذ آحدکم 
آحبلا» فيأخذ حزمة من حطب. فيبيع» فيكف الله به وجهه. خير من أن 
يسأل الناس» أعطي أم مُنع»". 

۵) فضيحة البخيل والمبايع إمامه من أجل الدنيا. 


عن أبي هريرة يِه عن النبي ية قال: «ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما 
أعطى وهو كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها 
مال رجل مسلم» ورجل منع فضل ماء فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل یداك»*). 


۱() صحيح مسلم (۲/ ۱۹ ۷). 
۲ متفق علیه. 


.)١ ۱۳ /۳( صحیح البخاري»‎ 0Y 
متفق علیه.‎ )6( 


(۱۱۹ 


الرحلة الأخيرة 


وعنه وه قال: قال رسول الله جیِة: «ثلاثة لا ينظر الله الیهم یوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب آلیم: رجل كان له فضل ماء بالطريق» 
فمنعه من ابن السبیل» ورجل بایع إماما لا يُبايعه الا لدنياء فإن آعطاه منها 
رضي» وان لم یعطه منها سخط» ورجل آقام سلعته بعد العصر فقال: والله 
الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذاء فصدقه رجل» ثم قرأ هذه الآية: 
۳ الد د ترون بمهد الله ی 99 ودک الى همق اة 
یکلم له ولا نرتسو لاسکی مر ردا ار مر ٩‏ 
[آل عمران: ۲۱۲/۲۷۷ 


7 فضيحة مانع الزكاة یوم القيامة. 


بر مس مه عم م مرو سا مم م2 لير 71 وه 5 
E‏ وک سی تکوم یم اتنهم له ین مضو هو 
0 0 قد 


ر وود 2 ر 0 7 02 0 
م بل هو کر کم مرف 0 لْقَيلْمَة ورلو ميث سوت 
1 ۳ واه ما تون و 14 آل عمران: ١6٠‏ ]. 


مرگ 


۱ 


aS ENE 2 EOE 

صاحب إبل لا يفعل فيها حقهاء إلا جاءت يوم القيامة أكثرٌ ما كانت قطء 
وقد لها بقاع قرقر تستنٌ عليه بقوائمها وأخفافهاء ولا صاحب بقر لا 
یفعل فیها حقهاء إلا جاءت یوم القيامة آکثر ما كانت» وقعد لها بقاع قرقر 
تسه تررق ووو ورف لفيا ولاه طقف لا سل للب 
جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت» وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء ليس فيها جمّاء - أي: لا قرن لها - ولا منكسر قرنهاء ولا 


(۱) صحيح البخاري» (۳/ ۱۱۰). 


۱۲ ۰( 


الأعمال 


صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاع] آقرع» يتبعه 
فاتحاً فاه» فإذا أتاه فز منه» فيناديه: خذ كنزك الذي خبّأته. فأنا عنه غني» 
فإذا رأى أن لا بد منه» سلك يده في فيه» فيقضمها قضم الفحل». وقال أبو 
الزيير: سمعت عبيد بن عمير يقول: قال رجل: يا رسول الّه» ما حق الابل؟ 
قال: «حلیّها علی الماء واعارة دلوهاء واعارة فحلها؛ ومنیحتها وحمل 
علیها في سبیل الّه»(. 


۷) الاکثرون المانعون هم الخاسرون یوم القيامة. 


قال له تصالی: « موك رید ره لا وري نوف انیم متلق فا 
ور فا عم ۹[هود: ۱۰]. 

عن آبي ذر يي قال: خرجت ليلة من الليالي» فإذا رسول الله ككل 
يمشي وحده ليس معه إنسانء قال: فظننت أنه یکره أن يمشي معه أحد. 
قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني» فقال: «من هذا؟» فقلت: 
آبو ذر» جعلني الله فداءك» قال: «يا آبا ذر» تعاله» قال: فمشيت معه ساعةه 
فقال: «إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة» إلا من آعطاه الله خيراًء فنفح 
فيه يمينه وشماله» وبين يديه ووراءه» وعمل فيه خيراً». قال: فمشيت معه 
ساعة فقال: «اجلس ها هنا» قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة» فقال لي: 
«اجلس ها هنا حتى أرجع إليك» قال: فانطلق في الحرّة حتى لا آراه» فلبث 


عني» فأطال اللبث. ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: «وإن سرق وإن 


)۱۲۱( 


الرحلة الأخيرة 


زنی» قال: فلما جاء لم آصبر فقلت: يا نبي الله» جعلني الله فداءك» من تكلم 
في جانب الحرة؟ ما سمعت أحداً یرجع اليك شيئاء قال: «ذاك جبریل 
عرض لي في جانب الحرّة فقال: بشر آمتك أنه من مات لا يشرك بالله 
شيئآء دخل الجنة فقلت: يا جبريل» وان سرق وان زنی؟ قال: نعم» قال 
قلت: وان سرق وإن زنی؟ قال: نعم قال قلت: وان سرق ون زنی؟ قال: 
نعم» وان شرب الخمر». 

۸) من اقتطع أرض غيره فضحه الله يوم القيامة. 

عن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل 45 أن آروی خاصمته في بعض 
داره» فقال: دعوني وإياها فائي سمعت رسول الله چاه یقول: «من آخذ شبرا 
من الأرض بغیر حقه طوقه في سبع آرضین يوم القیامة». اللهم إن كانت 
كاذبة فاعم بصرهاء واجعل قبرها في دارها. قال الراوي: فرأيتها عمياء 
تلتمس الجدر تقول: أضناتق دعوة سعید بن زید» فبینما هي تمشي ن 
الدار مرت على بثر في الدار فوقعت فیها فکانت قبرها(. 


فقالت: يا آبا سلمة اجتنب الأرضء فان النبي و5 قال: «من ظلم قيد شبر 


وعن آبی سلمة أنه كانت بينه وبين آناس خصومة فذکر لعائشة ي 
من الأرض طوقه من سبع آرضین»۳. وعند البخاري عن سالم عن أبيه وة 
)١(‏ متفق عليه. 

)۲( صحیح مسلم (۳/ #0۱۳۳۰ 


(۳) متفق علیه. 


۱۲۲( 


الأعمال 


قال: قال النبي كَك: «من أخذ من الأرض شيعا بغير حقه خسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين)20. 

وعن علي بن ابي طالب ظا يله آن رجلا أتاه فقال: ما كان النبي وه يسر 
إليك؟ فغضب وقال: ما كان النبي ياي ي بسر إلى شيئا يكتمه. إنه قد حدثني 
بكلمات أربع» فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال يَكِةِ: «لعن الله من 
لعن والده» ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله 
من غيّر منار الأرض)0(". 

٩‏ فضيحة من ولي أمراً للمسلمين ثم احتجب عنهم. 

عن أبي مریم الأزدي ب یه قال: دخلتث على معاوية وا يليه فقال ما أنعمنا 
بك أبا فلان۳! وهي كلمة تقولها العرب فقلت: حدیشا سمعثه أخبرك به» 
سمعت رسول الله ية يقول: «من ولي من آمور المسلمین شین فاحتجب 
ل ا 
خلته وحاجته وفاقته وفقره» قال فجعل رجلا على حوائج الناس7». 


(۱) صحیح البخاري (۱۳۰/۳). 


)۲( صحیح مسلم (۳/ ۱۷ ۱۵). 

۳( ما آنعمنا بك: صيغة تعجب والمقصود إظهار الفرح والسرور بقدومه» أي 
ما الذي آنعمك إلينا وآقدمك علینا؟ يقال ذلك لمن یفرح بلقائه آي: ما 
الذي آفرحنا وأسرنا وأقرأ عیننا بلقائك ورؤيتك! (عون المعبود ۸/ ۱۱۷). 


)0( آخرجه آبو داود وصححه الالباني (۳/ ۱۳۵). 


۱۲۳( 


الرحلة الأخيرة 
۰ الصحبة لغیر الله تعالی حسرة وندامة یوم القيامة. 


و رل التق “ 
[الزحرف: 5۷]. وقال سبحانه: 5 ا اک كنا ی رد 
یکی الحيّؤة الا ثد بم مه يكف مشک عض وب 
بعص ڪم بعصا شا رسک نازوما کم من نیرت سس #[العنكبوت: ۲۵]. 
عن علي و في قوله تغالى: © ال که مرل بعش همیب عدر 
لے 4 قال: خليلان مؤمنان» وخليلان كافران» فتوفي أحد المؤمنين 
وبشر بالجنة فذكر خليله فقال: اللهم إن فلاناً خليلي كان يأمرني بطاعتك 
وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك. اللهم 
فلا تضله بعدي حتی تریّه مثل ما ار سی وترضی عنه کما رضیت عني. 
فیقال له: اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحکت كثيراً وبکیت قليلاً. قال: ثم 
يموت الآخر فتجتمع أرواحهماء فیقال: ليشن آحدکما على صاحبه. فيقول 
كل واحد منهما لصاحبه: نعم الاخ» ونعم الصاحب. ونعم الخلیل. وإذا 
مات آحد الکافرین وبُشّر بالنار ذکر خلیله فیقول: اللهم إن خليلي فلان 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك. ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخیر 
ويخبرني بأني غير ملاقيك. اللهم فلا تهده بعدي حتی ثريّه مثل ما آريتني» 
وتسخط عليه كما سخطت علی. قال: فیموت الکافر الآخر فیجمع بين 
آرواحهما فیقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه» فیقول کل واحد 


قال الله تعالی: 7 آل5 بر موم سب عوء ۳ 


(؛ ۱۲ 


الأعمال 


منهما لصاحبه: بئس الاخ» وبئس الصاحبء وبئس الخلیل). وقال ابن 
عباس وأه: صارت كل خلّة عدواة يوم القيامة إلا المتقین(". 

۲۱ فضيحة الزناة والكذابون والمستکبرون يوم القيامة. 

عن أبي هريرة ظ له أن رسول | لله و قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب آلیم: شيخ زانِء وملك 
کذاب وعائل مستگی ر۳۲. 

۲ أهل الغُلول مفضوحون يوم القيامة 

عن أبي هريرة ١‏ وليه قال: قام فینا رسول الله و ذات یوم» فذکر 
الغلول» ذ فعظّمه وعظّم أمره ثم قال: «لا آلفین أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء؛ يقول: يا رسول الله؛ آغشی. فأقول: لا أملك لك 
شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة فیقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 
آبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء. يقول: 
یارسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيئآء قد أبلغتك. لا ألفين 


أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: يا رسول الله 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ ۳۲۸۹ تفسير ابن كثير (۲۳۸/۷). 
)۲( تفسير ابن كثير» (ج4/ ص٩۵‏ ۱۳). 


(۳) آخرجه الطبراني» وصححه الالباني في صحیح الجامع (ح ۳۰۹). 


۱۲ ۵( 


الرحلة الأخيرة 
القيامة على رقبته رقاع تخفق. فیقول: يا رسول ال آغثني فآقول: لا آملك 
فيقول: يارسول اللّه» آخفنیه فآقول: لا آملك لك شاه قد آبلغتك»۱). 

۳) إهانة من بصق قبل وجهه في الصلاة. 

عن ابن عمر و أن النبى ية رأى نخامة فى قبلة المسجد فحکها 
أو قال فحتّها بيده» ثم أقبل على الناس فتغيّظ علیهم وقال: (إِنَ الله عز 
صلاته)(۲۲. 

وعن حذيفة بن الیمان ي قال: قال رسول الله ج: «من تفل تجاه 
لقبلة جاء یوم القيامة وتفلته بن عینیه۳00. 

۶ المصورلمضاهاة خلق الله مفضوح یوم القيامة. 

عن ابن عباس وها عن النبي و قال: «من تحلم بحلم لم يره کلف 
کارهون أو یفزون منه» صب في آذنه الانك يوم القيامة. ومن صور صورة 


(۱) متفق علیه. 


)۲( صحیح ابن خزيمة» (۲/ ۲ 
0۳ أخرجه آبو داود» وصححه الألباني (۳/ *1"(. 


(17 


الأعمال 


عدب وكُلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ»(. والآنك: خالص الرصاص» 
ويقال: بل ج: منه(2)7, 

عن عبد الله يه قال: قال رسول الله 44: «إن آشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون»(۳. 

وجاء رجل إلى بن عباس وإ فقال: اني رجل آصور هذه الصور 
فأفتني فيها. فقال له: ادن مني فدنا منه» ثم قال: ادن مني فدناء حتى وضع 
يده على رأسه قال: آنبئك بما سمعت من رسول الله ب ؟ سمعت رسول 
الله اة یفول: «کل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا 

وعن عبد الله بن عمر 5م أن رسول الله ية قال: «إن الذين يصنعون 
هذه الصور يُعذّبونَ يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»©. 

وعن آبي زُرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها 
مصوراً يصوّر قال: سمعت رسول الله ما يقول: «ومن أظلم ممن ذهب 


يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة)7©. 


۱ صحيح البخاري» (9/ 57). 
۲ مقاييس اللغ (۱/ ۱۹). 
(۳) متفق عليه. 

(6) صحیح مسلم (۳/ ۱۱۷۰). 
(5) صحیح البخاري (۷/ ۱۰۷). 
)1( صحیح البخاري (۷/ ۱۰۸). 


۱۲۱۲۷( 


الرحلة الأخيرة 
۵ فضیحه الغادریوم القيامة. 


عن ابن عمر #5 قال: قال رسول الله وَكِِ: «إذا جمع الله الأولين والآخرين 
يوم القيامة يُرفع لكل غادر لوا فقيل: هذه غدرة فلان بن فلان»). 


وعن أبي سعيد ره عن النبي يل قال: «لکل غادر لواء عند استه يوم 
القیامة»(). آی: عند مو خرته. 

1) فضيحة القاذف الذي لم يُقتص منه فى الدنیا. 

قل للهعزوجل: لن زيوت لصت الكت التؤمكتت دنا في 
م روص مجه سا حور حم ۳ رم موم و رہ ۶ ووو رمع 2 
الدنيا والاخرة وم عذاب عظيم )يوم تشهد عنم اينهم وأيديوم واربهم با 


بر و ع وس ۶۵ 


م هه > مه به رص , هن 2 5 م< ص ب 4 ر مج ها وه 2 
انرا ممماوه 3 تيد ونوا له دیتف الق و ا لبم ٩‏ 
[النور: ۲۳ - 6 ۲]. 


۱() صحیح مسلم (۳/ ۱۳۹۹). 

۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۳۲۱). قال بن حجر رحمه الله: قال بن المنيّر كأنّه 
عومل بنقیض قصده لان عادة اللواء أن يكون علی ال رس فنصب عند 
السفل زيادة في فضیحته لانْ الأعين غالبا تمتد إلى الالوية فیکون ذلك 
سب لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم» فیزداد بها فضيحة. وقوله 335 
(ینصب يوم القيامة بغدرته» أي بقدر غدرته كما في رواية مسلم قال 
القرطبي هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون 
للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه فاقتضی 
الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمّه أهل 
الموقف. وأمًا الوفاء فلم يرد فيه شيء ولا يبعد أن يقع كذلك وقد ثبت 
لواء الحمد لنبینا 45 . (فتح الباري لابن حجرء 7/ ۲۸4). 


(1۲۸) 


الأعمال 


وعن أبي هريرة يل قال: سمعت أبا القاسم 5 يقول: «من قذف 
مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال»(. وفي 
رواية مسلم: «يُقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال)(". 

۷) شقاء من استمع حديث قوم وهم له كارهون. 

عن ابن عباس #5 عن النبي کل قال: «من تحلم بحلم لم يره کلف 
كارهون أو يفرّون منه» صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن صوّر صورة 
عَلّب وكُلّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ»(. والآنك: خالص الرصاص» 

وعن بن عباس اة أن النبي بي قال: «من صور صورة عذبه الله بها 
يوم القيامة حتي ينفخ فيها وليس بنافخ. ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة. 
ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الانك يوم 
القيامة)220. 


۱ متفق عليه. 
۲ صحیح مسلم (۳/ ۱۲۸۲). 
۳ صحیح البخاري (9/ 4۳). 
٤‏ مقاييس اللغة (۱/ ۱6۹). 


00 آخرجه آبو داود» وصححه الألباني (۳۰/4). 


)۱۲۹( 


الرحلة الأخيرة 


(A‏ الفاحش البذيء مفضوح یوم القيامة. 

عن عائشة ره قالت: استأذن رجل على رسول الله ياه فقال: «ائذنوا 
له» بئس آخو العشيرة» أو ابن العشيرة» فلما دخل آلان له الکلام» قلت 
يا رسول الله قلت الذي قلت» ثم ألنت له الکلام؟ قال: «أي عائشةء إن شر 
الناس من تر كه الناس» أو ودعه الناس» اتقاء فحشه»۱). 

۹) ذو الوجهين مفضوح ومهان يوم القيامة. 

عن آبي هريرة د چ آنه سمع رسول الله ياء يقول: (إن شر الناس ذو 
الوجهين» الذي 5 هو لاء بو جه» وهو لاء بوجه»(۳). 

عن عمار له قال: قال رسول الله عَلةِ: «من كان له وجهان في الدنيا 
كان له يوم القيامة لسانان من نار»””". 

۳۰( تضييع الأمانة خزي وندامة يوم القيامة. 

قال الله تعالی: ا ه مر أن دوا لمكت دک ي اک آهلها ولا کنر بت 
لات ان موا ب محرو € فدلا اله كا یگرب بے لاه کان م e‏ 1 ہے م #[النساء : 6۸]. 

عن ابي ذر 5 له قال: قلت: يا رسول اله ألا تستعملني؟ قال: : فضرب 
بيده على منكبي ثم قال: «يا آبا ذر» انك ضعیف وإنها أمانة» وإِنّها يوم 
القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها)؟». 


)١(‏ متفق عليه 
۲) متفق عليه 


۳)( أخرجه آبو داود. وصححه الالباني (۲۰۸/۶4). 


)۱۳۰( 


الأعمال 


وعن ابن مسعود َيه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلّها إلا 
الأمانة» شم قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وان تل في سبيل الله فيقال: أذ 
أمانتك فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال انطلقوا به إلى 
الهاوية فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته کهیتتها يوم دفعت إليه» فيراها 
فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظِنَ 
أنه خارج زلّت عن منكبيه فهو يهوي في آثرها أبد الآبدين» ثم قال: الصلاة 
أمانة» والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة» وأشياء عذهاء وأشد 
ذلك الودائع(. 


(۱۳۱( 


الرحلة الأخيرة 


۱۳۲( 


الأعمال 


المراجع 


القرآن الكريم: 


-١ 


إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد القسطلاني» المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصرء الطبعة: السابعق ۱۳۲۳ ه. 

آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي» مکتبة بن تيمية» القاهرق ۱۰۸ ه. 

آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة حافظ بن آحمد 
الحكمي» تحقیق: حازم القاضي» وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة 
والارشاد ط ۰۲ ۱۲۲ ه. 

التذكرة بأحوال الموتی وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» تحقیق: 
الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناشر: دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض 
الطبعة: الأولى. 570 ۱ه. 

الترغيب والترهیب. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدین» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ۱۱۷ ه. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن كثير القرشيء دار الحديثء القاهرة» ط”» 
1 ۱ ه. 

تفسیر القرآن العظیم» محمد بن عبد الرحمن التميمي الرازي» المحقق: آسعد 
محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفی البازء الطبعة: الثالثة - ۶۱۹ ۱ه. 

التوهم في وصف آحوال الا خرة» الحارث بن أسد المحاسبي» الناشر: مکتبة 
التراث الاسلامي حلب. 


۰ 


(۱۳۳ 


الرحلة الأخيرة 


* - تيسير الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 
موسسة الرسالة روت ۱۲۱ ه. 

۰ - الجامع الصحيح» محمد بن إسماعيل البخاري دار اليمامة للطباعة والنشره 
ط ۰۱ ۱۱۷ه. 

۱ - الجامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي دار الفکر 
بیروت ۱۶۱ ه. 

۲ - جامع البیان عن تأویل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري تحقیق: محمد 
شاكر» مكتبة ابن تيمية» ط ۲. 

۳ - حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط 6 ۰۵ ۱ه. 

٤‏ - سنن آبي داود» سلیمان بن الأشعث السجستاني» صححه محمد ناصر الدین 
الألباني» المکتب الاسلامي بيروت» ط ۰۱ ۱۶۰۷ ه. 

۵ - سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» صحّحه محمد ناصر الدین الألباني» 
المكتب الاسلامي بيروت» ط ۰۱ ۱۶۰۷ ه 

5- سفن الترمذي» محمد بن عیسی جن سورة» صححه الألبان المکتب 
الاسلامي ط ۱۶۱۷ ه. 

۷ - سنن الدارقطني» علي بن عمر آبو الحسن البخدادي تحقیق: السید عبد الله 
يماني» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۸۲ ه. 

۸ - السنن الکبری» آحمد بن الحسین بن علي البيهقي داثرة المعارف النظامية» 


الهندء طع 6 ۱۰۱۳ ه. 

۹ - سنن النسائي» محي الدین يحيى بن شرف النساتي دار اليمامة للطباعة 
والنشی ۰۱ ۱۱۷ه . 

۰- السلسلة الصحيحة» محمد ناصر الدین الالباني الناشر: مکتبة المعارف - 
الریاض. 


(۳4) 


الأعمال 


۱- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
إدارات البحوث العلمية» الریاض» ٠٠5١ه.‏ 

۲ - صحيح مسلم بشرح النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» إحياء 
التراث العربي بيروت» ط ۰۲ ۱۳۹۲ ه. 

۳- صحیح بن حبان» آبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي المكتبة السلفیت 
المدينة المتورف ۰۱ ۱۳۹۰ ه. 

٤‏ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

0 - عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظیم آبادي» دار 
الکتب العلمية» بیروت» ط۲» ۱۹۹٩‏ م. 

5 - العاقبة في ذكر الموت» عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي» تحقيق: خضر 
محمد خضر مكتبة دار الأقصى - الکویت. الطبعة الأولى» ۱۰ .١1985-‏ 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ۰۱ ١٠5١ه.‏ 

۸ - القيامة الكبرى» عمر بن سليمان الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر والتوزیع؛ 
الأردن» الطبعة: السادست ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵ . 

۹ - كنز العمال علاء الدين الهندي تحقیق محمود الدمياطي دار الکتب العلمية 
بیروت» ط ۰۱ ۱۶۱۹ ه. 

۰- لسان العرب» محمد بن منظور الأفريقي المصريء دار صادر» بيروت» ط ۱. 

۳١‏ - مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» علي بن سلطان بن محمد القاري» 
تحقیق: جمال عيتاني» دار الکتب العلمية» بيروت» ط۱ 577١ه‏ 

۲- المستدرك علی الصحیحین» محمد بن عبدالله بو عبدالّه النيسابوري» 
الحاکم تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بيروت» 
۱۰۱۱۱ ه. 


)۱۳۵( 


الرحلة الأخيرة 


۳- المسند. آحمد بن حنبل الشيباني» المکتب الاسلامي بیروت ط ۰۲ ۱۳۹۸ه. 

۶- معالم التنزیل في تفسیر القرآن = تفسیر البغوي آبو محمد الحسین بن مسعود 
البغوي الشافعي المحقق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى. ۱۶۲۰ ه. 

٥‏ - معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي دار الفکر - بیروت. 

5"- المعجم الكبير» آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» تحقیق: حمدي عبد 
المجید» إحياء التراث الاسلامي؛ ط ۰۱ ۱۳۹۷ ه. 

۷- معجم مقاييس اللغة» آبو الحسین آحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبد 
السلام محمد هارون. دار الفكر الطبعة: ۵۱۳۹۹ - ۸۱۹۷٩‏ 

۸- النهاية في غريب الحدیث والأثرء آبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقیق: طاهر آحمد الزاوی ومحمود محمد الطناحي المکتبة العلمية» بیروت؛ 
۰.۸۱۹۷٩ - ۹‏ 

۹- النهاية في الفتن والملاحم» إسماعيل بن كثير القرشي المحقق: محمد أحمد 
عبد العزيز» دار الجیل بیروت - لبنان الطبعة: ۵۱۰۸ - ۱۹۸۸ م. 


م م م 


)١5( 


الأعمال 


كتب مطبوعة للمؤلف 


۰ رسيب فو عقون سال الیشاء: 

5 راق لخدي العام 

۳ - قراءات دعوية ق کتب الادارة المعوية الغربية. (تربية العظماء ۱). 

* - (ورفعنا لك ذکرند).. سلسلة قصصية فى السيرة النبوية. 

5 المدينة المحاصرة: ادارة الأزمات في ضوء غزوة الأحزاب. (تربية 
الف 

E EE ۲ 

۲ زاد الجندي المسلم. 

> اش | مان 

E‏ الل ا 


(۳۷) 


الرحلة الأخيرة 


(1۳۸) 


کتب مطبوعة للمؤلف 


الشیشان» صقور الحبال البیضاء. 

آوراق الحب العامر. 

قراءات دعوية في کتب الإدارة المعرّبة الغربية. 

السراج المنير: سلسلة قصصية في السيرة النبوية المكيّة. 

المدينة المحاصرة: فنّ إدارة الأزمات في ضوء غزوة الأحزاب. 
أحقاً هذه الحنة؟ 

زاد الجندي المسلم. 

مقامات الإيمان. 

الرحلة الأخيرة. (بين يديك) 


العقوبات والآيات والسئن: ١١١‏ قاعدة لفهمها والتعامل معها. 


ما کت 


في هذا الکتاب 


5 9 


العجب كل العجب من مسافر يشتد حرصه على 
السؤال عن رحلته القصيرة: موعدها. وتذكرتها. 
وعدد ركابها. وي سأل عن جهة الوصول: لغتها. 
ی مه ودرجة حرارتها. ویخظط 
ثم نجده في المقابل u‏ رحلته الطويلة. 
وجاهلاً بوجهته الأخيرة. رغم ما بحف بها من 
الأخطار ویکتنفها من الشدائد والأهوال. 


انهاالرحلة إلى الدار الآخرة. التي تبذل فيها: 
(الأزرضٌ غیز الأَرْضٍ وَالسَمَاوَاتٌ). ونجزی: (ّل 
نفنین بما كُسَبَنْ)ويتحشر الناس من قبورهم 
کیوم ولدتهم آمهاتهمم. , ولجلمه الخلائق كلها 
لفصل القضاء. والمجازاة على الأعمال. فيجتمع 
العصاه والأبرار والمتقون والفجار ویظهر الفرق 
جليا بين الاسعداء الأشقياء. ویتمایز المسلمون 
والمجرمون. والعصاه والصالحون. علی احوال 
ومواقف لا حصر لها. 


